كاك 


لتحت ي 


2 


بو اهصن إن 


[ل> 


©9 
0% 


| 


١ دیس‎ 
2 
0 » 2 


شرح أصول من الَف 


$9 ه دحب زه 


(اكتجججهجتت رهج +حححتتتععم 


جع حاو _ اوت و 
القليحة الأول 


A۹‏ = .ثم 


آ6ا سس 


© 
© 


جرا را ترم ا 
® رال ۹ 
الرياض - ص.ب :۲1۷۳ - الرمز البريدي : ١١1441‏ 
هاتف :41474۷۰71 - 44۴۳۵۱۹۴ - فاكس: SIA A20‏ 
Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM‏ 
1 


المملكه العربية السعودية 


k> 


ss < 


[هزانقعك_بهي 


© 


و کک | 


د و 
س 


١ 


0 
عر 


2 ووب 2 
|| ظ 
سے «» 


صول 
ايف 
.د مب كرس اضرا 
الیل 


ري 
aD‏ 


© 


سس مقدمة الشارجح شر )اس 

إن اکھد دو و و و و و يوون افيا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ 
واه ان لذ اله ل انلك روسو ل شرك لهه ا غنود أن فم ا عيده و رسو 
صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

يقول الله جل وعلا: لای الین املو افو اه حي َو اَمو 
مُسَلمُونَ 4 أآل عمران : .]١١7‏ 

ويقول سبحانه : ایا لتاس اترا ویک از لف کین نی تلاوت 
مارجا کور ونا وفوا اه ازى تسان بی لان کن ع رقب 4 [النساء : .]١‏ 

ویقول تعالی : تسسأتو أله سيدا بیع د اک 
ينور ڪر دو ومن بطع أ ووه رقم ارايم # [الأحزاب .]۷١- ۷٠٠‏ 

أما بعد : 

فان المؤمن يعلم أن الله جل وعلا قد أنعم على البشر قاطبة نعمة عظيمة 
بإنزال هذا الكتاب» القرآن الكريم الذي اشتمل على كل ما ينفع الناس» وما 
تحصل به مصالحهم. فان هذه الشريعة المباركة جلبت الخير والمصلحة للناس 
جميعًا. قال تعالى: وما سكإ امه لیت »4 الأنبياء: »١ ١7‏ وهذا 
الكتاب شامل عام» ما من قضية إلا وقي كتاب الله بيانٌ للمنهج الحق فيهاء 


وتعريفٌ بالصواب فيها. قال تعالى : لايك الب يا ڪل ىء 4 


[النحل : 189. 
وهذا الكتاب هو كلام 2 العزة والحلال» العارف بأحوال الناس› ومن 


لعج م س شرح أصول التفسير  _‏ 


هنا فهذا الكتاب رياني» لا يقبل تعديلاء ولا يقبل تغبيرّاء ولا تحريفاء بل إن 
الله جل وعلا بفضله قد حماه من أن تناله أيدي العابثين؛ كما قال سبحانه: 
وناغ رات لحر اا طون 4 [الحجر : 4]. 

والقرآن الكريم تكلم به رب العزة والجلال حقيقة على ما سيأتي في 
ا 

لكات كنات ماه قا كنة ها و رمه 
وبالعمل به» وبحفظهء قال تعالى : كت الك بر4 اص :۲۹ء وقال عز 
وجل : راڪب أنه مارك َأَِعُوهوَنَوأَحَرَكْرْثرْحَمُونَ 4 [الأنعام : ٥‏ 1۱. 

وهذا الكتاب يحصّل لأصحابه المجد» وال مكانة العالية» كما قال جل 
وعلا : قل ۇزان لمجي 4 اق :١]ء‏ وهذا الكتاب له تأثير على النفوس متى 
معنت فيه» فهويغيرٌ حال العبد من طريقة إلى طريقة» يغيرها من حال 
الضلالة» وحال المعصية» وحال السوء والشر إلى حال الهداية» والخير؛ 
والاستقامة. 

فإذا كان هذا الكتاب يؤثّر على الصخر» فكيف لا يؤثّر في القلوب؟! قال 
تعالى : رر دا آ لمات کی جب رر حش مامت رامن حَهْيََأهَهِ 4 
[الحشر: ١؟].‏ 

وكم وجدنا للقرآن من تأثير في النفوس عند حضور القلوب» واستماع 
الآيات» و 5 العقول في آيات هذا الكتاب. قال تعالى : اما اديت ءَامَدُوأ 
جو او ي عض و 


فزاد تھ يمن وهر دش تبش روت 4 لالتوبة: 5 ؟١].‏ 
وهذا الكتاب فيه البداية» والرحمة» كما قال تعالى : ورامك الْكَتَبَ 


مقدمة الشارح سبج سدس 
نا ڪل ىء وهی وَيَحْمَهُ ورك لِلَمَسَلِمِينَ 4 [النحل : 8]. 

وهذا الكتاب من خاصيته آنه مصدق بالكتب السابقة جميعًا» الكتب 
السماوية التي أنزلت على الأنبياء السابقين» لكنه ناسخ لما قبله من الكتب 
الاو فل حال انراتا َك الڪ ب بلي مص رالمان يَدَيَهِ من 
اڪ تب ومَهيمًاعلّه االائدة .]٤۸:‏ 

ومن خاصية هذا الكتاب أنه عربي اللسان»ء واللغة العربية واسعة» 
وألفاظها كثيرة» ومعانيها متعددة» ولها أساليب لا يجدها الإنسان في لغات 
الناس الأخرىء كما قال جل وعلا : إا ونه فر داعَري تقون 4 
الوقن 4198 :وم هنا حسن با أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم بتدبر معانيه؛ 
وأخذ العظة والعبرة منه ؛ فان الله قد دعانا لذلك» فقال سبحانه : لكك َوه 
کے بے انود ولدگ ألو لذبي 4 اص :۲۹ وكما قال جل وعلا: «١‏ 
لاتوت اَنَل فوب أَقَفَالمَآ4 احم د :١٤1۲ء‏ وقال تعالى: أفلايتكيرون 
اق سے ین عد تر ار یوز ر کنو کاک 4 النساء: 11 

وهذا الكتاب له ثميزات عديدة تجعلنا نطالعه» ونتدبر المعاني العظيمة التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب. 

ومن هنا حرص علماء الشريعة على تعريف الناس بمعاني كتاب الله عر 
ا E‏ العدمدة فى ا ا و القرونة الأول درولا وال 
الناس يألفون المؤلفات في تفسير القرآن تغترف شيئًا من معاني هذا الكتاب» 
وتوضحهاء ولا زلنا نجد فيه معاني جديدة لم يُنبّه إليها ؛ نمايدل على حاجة 
الناس الشديدة للجهود التي تفسره» وتوضح معناه. 


ج( ا لل شر أصول التفمير ملل 

وقد حرص علماء الشريعة على وضع قواعد لتفسير كتاب الله جل 
وعلاء يسير المغسّرون عليها ؛ ليكون تفسير كتاب الله منضبطا بأصول» وقواعد 
صحيحة توصل إلى مراد الله عر وجل. 

فان من أشنع ما يكون أن يفسر المرء كلام الله بغير مراد الله» فان هذا من 
القول على الله بلا علم» وقد عاب الله على الذين يكذبون عليه» فقال 
سبحانه : # وَمَنّ رمن أذ فر ل آلو كَذبًا © الأنعام: 2147 أي : لا يوجد أحد 
أظلم بمن كذب على الله» ومن أنواع الكذب على الله: تفسير كلام الله بغير 
مراد الله. وقال تعالى : 6ال لھ رمو می وتک لا تف ترا لاکز بافیشج ت بعد ابر 
e‏ ۰ وقال جل وعلا : «وَلاتَيَْعُاْ خطوت المَمَط ر لَه ڪر 
دو مييق * لما ايڪ ,الس لحك َل کیا عل کر ما 1 تكرت 4 
[البقرة:54١ .]١59-‏ 

وقال تعالی : فل كما حرم رف الموج ماه هته ارما بطل وَالْإخْرَوَاقَ بكي لحي 
وان مُممِصِكُوأ يله ما ڙل پوه سلطا وان فو مع كوي وقد 
حرص علماء الشريعة على كتابة قواعد التفسير» وكانوا في الأزمنة الأولى 
يكتفون بما يذكر في علم الأصول» فإنُ علم الأصول قد اشتمل على قواعد 
عديدة يتمكن المغسّر بها من تفسير كلام الله عر وجلٌ» فهناك قواعد متعلقة ب : 
١ ©‏ كيفية التفسير. 
۵ وأنواع القراءات» وحكم كل منها. 
٠‏ وبيان ا لمحكم من المتشابه. 
© وبيان الناسخ من المنسوخ. 


قەةالشارح چ 
۵ وقواعد متعلقة بدلالات الألفاظ كالأمر والنهي. 

۵ وأنواع الكلام. 

ل والإطلاق والتقييد. 

© والإجمال والبيان. 

© وأنواع المفاهيم والدلالات من مثلء دلالة الإشارة» ودلالة التنبيه؛ 
ودلالة الاقتضاء. 

© ومفاهيم الموافقة والمخالفة» والصفة»؛ والشرط› والعدد. 

إلى غير ذلك من أنواع القواعد الأصولية التي يمكن استثمارها في تفسير كلام 
الله عر وجل. 

ودراسة هذه القواعد لہا رات عظيمة يُحصلها الإنسان» وهناك ثمرات 
كثيرة نجنيها من دراسة أصول التفسير» منها : 

أولاً: تمَكن الإنسان من فهم كلام الله عن وجل على مراده» فعندما 
نتأمّل ونتدبر القرآن على مقتضى هذه القواعد ؛ نكون قد فهمنا القرآن فهمًا 
صحيحًا. وأمًا إذا كان الإنسان ينظر في الآيات القرآنية بدون أن يكون عنده 
قواعد ؛ فإنّه سينزّل كلام الله على غير مراده. 

ا القن على ی لابين ملعا عد 
وضعفاء فنعرف هل هذا التفسير لكتاب الله يسير على منهج صحيح؟ وهل 
تفسير ذلك العالم لكلام الله تفسير صحيح؟ 

ثالثً: أن تتكون لدى المرء بدراسة أصول التفسير القدرة على الترجيح 
بين أقوال المفسّرين ؛ فإنّ المفسرين اختلفوا في تفسير كلام الله» وقد يكون 


ا ب شرع واتار 
اختلافهم من اختلاف التنوع » فيكون الجميع صحيحاء وقد يكون اختلافهم 
من اختلاف التضاد فحينئٍ أحد الأقوال هو الصحيح » وما عداه فإنّه باطل. 

وكيف يتمكن الإنسان من الترجيح بين أقوالہم؟ 
يكون ذلك بواسطة هذه القواعد والأصول التي ندرسها في هذا العلم. 


HEH FF 


سمقدمة الولف ا 31د ل 2ج #3 
المقدمة 

بدأالمؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب رب العزة 
والجخلال ؛ آنه مدوم ا وسيرا على طريقة النبي وء في رسائله وكتبه 
التي كتبها إلى أهل زمانه» فقد كان يبتدأها بهذا اللفظ : 'بسم الله الرحمن 
الرحيهم”''؛ وني صلح الحديبية أمر الكاتب أن يكتب "بسم الله الرحمن 
الرحيم"ء فقال أهل مكة: لا نعرف هذاء قل : باسمك اللهم”''؛ فكتبها النبي 
كله كذلك رغبة في إجراء هذا الصّلح ؛ لما يترتب عليه من مصالح شرعية. 

© قوله : 'بسم الله : جار ومجرورء (الباء) حرف جرء و(اسم) مجرورء 
E OT‏ تمدیره : ابتداًء أو 
ذلك الفعل» عندما يكون هناك كلام محذوف في الجملة ؛ فإنٌ المراد به تعميم 
دلالة الاقتضاء» أن يكون في الكلام محذوف نحتاج إلى تقديره» فحينئلٍ الراجح 


)١1/17/7( كما في كتابه ية إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخارئٍ (1007) ومسلم‎ )١( 
وفيه: يسم الله الرّحْمّن الرَحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى هرقل عَظيم الرُوم؛ سَّلامٌ عَلَى‎ 
من انبم البدى» أمّا بَعْدُ: ... الحديث.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7771) ومسلم (1785) وفيه: فدعا النّبِي يك الكاتب» فقال التي 
كه : ريسم الله الرَحْمَن الرحيم»ء قال ی اَم اة فواللهِ ما أُذرِي ما هُوَ وَلَكِن 
اكب باننيك اللهه.الفديق: 


من أقوال الأصوليين أننا نعممه» وذلك لأنّه لم يحذف الفعل أو الاسم 
إلا لمصلحة» ألا وهي تعميم الكلام ليشمل جميع المعاني. 

© قوله: الله": لفظ الجلالة» علم على الذات الإلبية رب العزة 
والخلال: :وهو عا تصن بيه شخان ولا غور أن يسمى به أبحك سواه 

© قوله: "الرحمن": الصواب أن هذا الاسم ما يختص به رب العزة 
والجلال» ولا يجوز أن يُسمّى به أحد سواه ؛ لذلك ورد في الحديث إن النبي 
به قال: «خير الأسماء عبد الله» وعبد الوم ؛ لذنينا أسماء م 
لاله غر وجل تصن :بها لا يسم ها أحد سواه جل وغلا. 

© قوله: 'الرحمن و الرحيم : اسمان مشتقان من الرحمة» "الرحمن" 
على وزن فعلان الدال على الامتلاء والمبالغة» وصفة الرحمة ثابتة لرب العزة 
والجلال» فإنّه جل وعلا يرحم العباد» وثبت أنه جل وعلا يرحم في الدنيا 
جميع الخلق» وقد قيل: إن الرحمن يشمل رحمة الدنياء ورحمة الأخرة ؛ 
لأنها للمؤمنين ولغيرهم. 

أما: "الرحيم": فإنّها تختص بالآخرة لأهل الإيمان» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى : يارجا 4 الأحزاب :١٤ء‏ والأظهر تعميم هذين 
اللفظين للدنيا والآخرة. 

والتأكيد على صفة الرحمة من أجل معرفة أن الله جل وعلا لن يترك 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۲) عَن ابن عُمَرَء قال : قال رَسُولْ الله ب : «إِنّ أَحَبْ أسمَائكم إلى 
الله عبد الله وعيد الرَحْمن). 


العباد هملاء ٠‏ بل سيجعل لهم شرائع يسيرون عليها فتستقيم بها أحوالهم في 
الدنيا والآخرة. ومن أجل التنبيه على أن رب العزة والجلال يرحم من يشاء من 
عباده بهدايته إلى الطريق المستقيم ؛ فينبغي للعقلاء أن يحرصوا على الأسباب 
الجالبة لرحمة اللّه. 

© قوله: "الحمد لله": الأظهر أن (ال) هنا ليست للاستغراق» وإِنّما 
المراد بها الحمد الكامل الذي لا يأتيه نقص بطريق من الطرق. والمراد ب "الحمد" 
الوصف بالجميل الاختياري» فإذا وصفت غيرك بأوصاف اختيارية جميلة ؛ 
فان هذا يُسمّى حمدّاء سواءً كان لله أو لغيره؛ لكن الحمد الموجه لغير الله لا 
يكون كاملا من - جميع الوجوه» وإِنّما يعتريه النقص من بعض الوجوه. 

وأما الحمد الموجه لله عر وجل فهو حمد كامل ؛ لأ صفات الله كاملة› 
فيكون حمده كذلك. 

و"الحمد لله": أي : أن الحمد الكامل ثابت لله وحده ؛ لأنّ المبتدأ المعرّف 

© قوله: "نحمده": أي : نتوجه بالثناء والوصف الجميل له جل وعلا. 

© قوله: 'ونستعينه": أي : نطلب العون منه» والعون: المدد والقوة التي 
تكون سببًا لاستجلاب الإنسان أنواع المصالح التي يستفيد منها في دنياه» 
وأخرته. والأصل أن المؤمن لا يستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كما 
قال تعالى : 8 لاك بد ااك ستوين 4 الفاتحة: 10» لكن ما يقدر عليه العباد 
يجوز أن يستعان بهم فيه؛ وإن كان الأولى ألا يطلب الإنسان غيره» ولا يسأله 
في أموره الخاصة. وأمًا الأمور التي تعود بالنفع على الغير؛ أو تكون سببًا 


€ شرح أصول التقسير  _‏ 


7 00 وو 


ونستغفره وتتوب إِلَيّهِ وَنَعُودُ الله من شرور أَنْفسنا ل 
من أسباب جلب الخير للمستعان به ؛ فلا بأس بذلك» وقد كان النبي 4يا 
يستعين بأصحابه فيما يعود بالنفع عليهم » فاستعان بهم في قتال» واستعان بهم 
في أمر بمعروف» واستعان بهم في نصيحة الخلق » واستعان بهم في الدعوة إلى 
الله » إلى غير ذلك. 

© قوله: "ونستغفره": أي : نطلب منه جل وعلا مغفرة الذنوب بسترها 
وعدم إظهارهاء والستريكون بأمور: 

الأول: إزالتهاء بعفو الله جل وعلا وتجاوزه. 

الشاني: بعدم وجود آثارها ؛ لأن المعصية لها آثار على العبادء في 
تصوراتهم» وفي أرزاقهم» وقي أخلاقهم » وفي سائر أمورهم. 

© قوله: "ونتوب إليه": أي: نرجع إليه جل وعلاء ونكون على 
الطريقة الأولى ؛ وبهذا نعرف الفرق بين المغفرة والتوبة» فإنٌ المغفرة: سترٌ 
للذنب» وإبعاد لآثاره عن العبد» بينما التوبة: رجوع إلى الله» ورجوع إلى 
الطريقة ة الأولى التي يبتعد فيها الإنسان عن معصية الله جل وعلا. 

© قوله : "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا" : اى نلتجئ و نحتمي به سبحانه 
من شرور النفس» والشرور هي الغوائل والآثار السيئة للنفس» سواء كان في 
اعتقاداتهاء أو في أعمالبا ؛ لأنَّ الناس لا يصابون er‏ 
أنفسهم » كما قال تعالى : وما اصبک صب ِمَاَمَبَتَ لدیک ویعفواعن 
[الشورى: 21٠‏ وكما قال جل وعلا : واا بتک مُصِبَة 3 شت 
لش أن دقل خرن عدو اشک ال عمران: :6 وقال 0 00 صَابِكَ من 
سو فنأ وما أصابک عن مس مَيَحَةِ قن قنك 4 [النساء : ۷۹]. 


تت ©2010 ل سح چ( 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 


لَه وَأَشْهّد أن لا إِلَهَ إلا الله 5 


© قوله: "ومن سيئات أعمالنا": استعاذ أولاً من شرور النفس» ثم 
استعاذ ثانياً من سيئات الأعمال» فالأول من الاستعاذة متعلق بصفات النفس, 
وشرور النفس. والثاني : سيئات الأعمال» وهي متعلقة بالجوارح » وسيئات 
الأعمال» أي : الأعمال المخالفة لشرع الله ودينه. 

© قوله: "من يهده الله فلا مضل له": المراد: أن من يوفقه الله بسلوك 
الطريق المستقيم ؛ فلن يتمكن أحد من إبعاده عن ذلك» وهذه هداية الإلبام 
والتوفيق » وليست هداية الدلالة والإرشاد. 

© قوله: "ومن يضلل فلا هادي له : أي: من أبعده الله عن الطريق 
المستقيم » وقدر عليه ذلك» فلن يتمكن أحد من هدايته. 

:* فإن قال قائل : هل يؤخذ من هذا ترك الدعوة إلى الله ؟ 

نقول: الدعوة إلى الله يستفيد منها الداعي » ومن هنا فإ الداعي إلى الله 
يدعو سواءً كان الناس سيستجيبون له أو لاء ثم إن أمر البداية والضلال من 
الأمور الغيبية التي لا يُطلع عليهاء هل فلان سيهديه الله» أو سيضله؟ هذه 
أمور غيبية» ومن كم فأنت تبذل ما عليك ؛ لتستفيد الأجر. وأما ما يتعلق بغيرك 
فأمره إلى الله. 

© قوله: 'وأشهد أن لا إله إلا الله" : أي : أقرء وأعترف بهذه الشهادة. 
سميت شهادة ؛ لأن المتكلم بها يوقن بهاء ويجزم بها كأنّه يشاهدهاء وينظر 
إليهاء ومعنى : "لا إله إلا الله": لا معبود بحق إلا الله ففيها نفي وإثبات» أي : 


الل مس شر حأصولالتفسير_ 


وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبدة:ورسوله E‏ 


أنني أقر وأعترف بأنّ العبودية حق خالص لله» ومن كم فإنني لا أعبد أحدًا 
سوى اللّه. 

© قوله: "وحده : فغير الله لا جوز صرف شيء من العبادات له. 

© قوله: "لا شريك له": هذا هو أساس دعوات الأنبياء» فكل نبي 
يدعو قومه إلى ذلك» قال تعالی : وقد ہقاف ڪل أمَوْتَسُولا أب اعدو 4 
0 وقال نوح عليه السلام لقومه: يلقو ع 0000 4 
اراک َون 44 [المؤمنون ٠‏ وقال شعيب عليه السلام لقومه : لقو 
واوا الوم لخر ولان رأف لاض مُفْسِدِينَ4 4 اا لمؤمنون:۲۳]» و قال 
هود عليه السلام لقومه : # عا ات اهود:۲]ء» وقال عيسى عليه السلام 
لقومه : «إيَبَوَإِسَرِيلَ أَعَبْدُوأ e‏ [المائدة : 11/7 وقال : ماقت لهم ِل 
مان بون یدوا اله ری و [المائدة:7١١]‏ وقال : رما أَرسَلْمَامِن تمن 
يسول لاو لله ل ا [الأنبياء : 0 1]. 


چ 


© قوله: 'وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله": ى : أن محمدًا بن عبد الله ء 
الوب سا ا 
نعتقد أن اتباعه ينجي بإذن الله من عقوبة الله دنيا وآخرة. 

© قوله: "عبده": أي : إِنَّ هذا النبي الكريم عبد من عباد الله» فليس ابنًا 
لله ؛ ولبذا وصف الله هذا النبي بصفة العبودية في المواطن الشريفة » قال تعالى : 
لشب زئ رى عبد 4 الإسراء: 1١‏ فقال: (يعَبّْدِه)» وقال جل وعلا: هو 


ىيل لبدو [الحديد:۹]» هذه المواطن الشريفة يوصف فيها هذا النبى 


ققدمةالۇلف ع( — 
صِلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَأْصْحابه رومن نيمهم بإحْسَان وسلم 
ت امان ِن من المهم في كل فن أن يَتَعلَم اله م من أصوله 
مَا يكون عوتا لَه عَلَى فهُمه؛ OR IRE SECIS OS EOD TO‏ 


الكريم َء بالعبودية لله. 

© قوله: "صلى الله عليه» وعلى آله» وأصحابه": الصلاة المراد بها 
الثناء على الصحيح من أقوال أهل العلم»؛ > فإننا نطلب من الله أن يثني على هذا 
ليارب ياه ارح a‏ على هذا النبي 
الكريم ب قال تعالى : إا مته رصا عل ا ملا اَمَأ 
يوريت راشا الأحراب :1٥ا‏ وقال النبي وي4 : مول ا“ 
صلاة صلى الله عَلَيْه عله يها عشرا” وقال ع1 : «البخيل مر ديرت عِنْدَهُ فلم 
يصل علي)””. 

© قوله: "أما بعد": أي : مهما يكن من شيء بعد. و "ما" يؤتى بها 
للتفريع والانتقال. 

© قوله: "فان من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون 
عوئًا له على فهمه ": أي: أن من الأمور المهمة أن يتعلم المرء أصول العلم 
الذي يريد أن يتعلمه ؛ ليكون عونًا له على فهمه. وأصول العلوم: أسا 
الذي تنطلق منه» والأصول يستفاد منها فوائد: 
)١(‏ أخرجه مسلم (5”) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱) والبزار )١1860/5(‏ وابن حبان (404) والطبراني في الكبير 

۱۷۲70( من حديث علي ضك. ۰ 


54 ا ا ا ملل شرح صول التفسيد ‏ 


ع عي ايع TE A‏ 


- 


ن 


ال وة العلم. بل ر أحلها ارقا عم الي ادي خر ا 


راس ر ر 


مَعَاني كلام الله عر وجل. 


# الفائدة الأولى : القدرة على التفريع » فان من عرف شيئًا من الفروع 
ولم يعرف أصولها فلا يتمكن من تفريع فروع أخرى» بخلاف من عرف 
الأصول ؛ فإنّهِ يتمكن من التفريع عليها. 

# الفائدة الثانية : أن من عرف الأصول ؛ أحاط بالعلم في الغالب. أما من 
ذهب يدرس الجزئيات والفروع ؛ فإنّه لن يحيط بالعلم» وإِنّما يحيط به إذا عرف 
أصوله وقواعده. 

# الفائدة الثالثة: فهم العلم» ومعرفة صحيحه من سقيمه ؛ لأنّ العلوم 
قد يتكلم فيها المتكلمون باجتهاداتهم» والاجتهاد قد يقع فيه الصواب» وقد 
يقع فيه الخطأ. فإذا عرفنا الأصول ؛ ميزنا بين الصواب والخطأء وبذلك تكون 
معرفة المرء لبذا العلم مبنية على أسس قوية» ودعائم رامبخة. 

© قوله: ومن أجل فنون العلم؛ بل هو أجلها وأشرفهاء علم التفسير: 
أي : أن من أجل العلوم وأشرفها علم التفسيرء والمراد بالتفسير: توضيح 


م ° 


(1) قال شيخ الإسلام في "منهاج السنة النبوية” (81/60): وحن نكر قاعِدَة جَامعَة فِي هَذَا 
لباب لَّهُم وسائ الأمَة فقول : : لا بْدَ أن يكون مَع الإْسَان أصول كلية يَرد َِْا لْجرئيَات 
تكلم يلم وَعَذْلٍِ م يرف ريات كيف وقعت» وإلا فيبقى فِي كذب وَجَهْلٍ فِي 
الجزثيات وجهل جَهْل وَظلم في الكليّات فيتولد فسا عَظِيم. 


مقدمة المؤئف لجخ هه سس 


وقد وَضّمَ أهل العلم لَه أصولاًء كما وَضَّعُوا لعلم الحديث 
أصُولاًء ولعم الفقه أصُولا. وقد كنت كَبْت من هذا العلم ما يسر 
لطلاب المعاهد د العلمية في جامعة الإمَامٍ محمار بن سعودٍ الإسلامية. 
فطلب مني بَعْض الاس أن أفْردَهًا في رِسّالَقٍ ليَكُونَ لِك أَيْسَرَ 
وأجمَع فأجبته إلى ذلك. قل الله تَعَالَى أن ينفع بها. ويتلخص 
ذلك فيما يأتي: 


القرآن الكريم: 
١‏ - متى رل القرآن على النبي بي ومن رل به عليه من 
الملايكة؟ 


۲ - أَوَل ما نَرّلَ من القرآن. 

٣‏ - زول القرآن على توعَين: سبي وَابْتدائئي 
معاني كلام الله في كتابه» وهذا العلم شرفه مستمد من أصله» فإنّ كلام الله 
أعلى الكلام» وأرفعه» وشرفه مستمد من شرف المتكلم به» وفضل كلام الله 


على سائر الكلام كفضل الله على من سواه. 
© قوله: "وقد وضع أهل العلم لهذا العلم أصولا" : سيأتي إن شاء الله 
تفصيل شيء من هذه الأصول. 


© قوله: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية : 
بين المؤلف أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه من المناهج الدراسية المقررة في 
المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وني هذا الحرص 
على تسجيل العلوم» وتيسيرها على الطلبة. 


ْلب شرح اصولالتضیر_ 


ع > ی 


؟ - القرآن مكي ومَدنيء وَبَيَانَ الحكمّة من نزوله مفرقَاء 
وترتيب القرآن. 

4 - كتابة القرآن وحفظه في عه الي يلله. 

` - جْمَعْ القرآن في عَهْدِ ابي بَكْر وَعَقِمَانَ - رَضِي الله عَنْهُمً. 

التفسير: 

-١‏ معنى التفسير لْغَةَ واصطلاحاء وان حكمه والعَرّض منه. 

e 

- المرجَع في التفسير إلى ما يأتي: 

أ - کلام الله تَعَالَى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 

ب - سْنّة الرسُول ب لاه ملع عَنْ الله َعَالَىء وَهُوَ أَعْلَمَ 
الناس بمراد الله تَعَالى في كتاب الله. 

کلام الما 2 1 ا درو a‏ 
بالتفسيرء ان القرآن رل بلعْتهم وَفِي عصرهم. ۰ 

د- ۰ کار التابعين الذين أعتنوا بأخد التفسير ء عر الصحابة. 

قا ضيه الكَلِمَات من الاي الشترعيّة أو لوي حَسَب 
السيّاق» فإن ل الشرعي وَاللَمَويء أخذ بالعتى ار إلا 
يديل يرجح اللُّوي. 

؛ - أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 

© - تَرْجَمّة القرآن: تَعْرِيفهًا - أَنْوَاعهًا - حكم كل نُوع. 


5 + مقدمة المؤلف 

-٦‏ حفس تَراجم مختَصرة ق للمشهورين بالتفسيرء ثلاث 
للصحابةء واثنتان للتابعين. 

م القرآن من حَيث الإحكام ۰ 

مَوقف الرأاسخين في لملم وَالرَّائغينَ من المتشابه. 

التشابه: : حقيقي ونسبي. 

الحكمة في تتوع القرآن الي محكم ومتشابو. 

موهم التّعَارْضٍ من القرآن والجواب عنه وَأَمَئِلّة من لك. 

القَسّم: رن ا َائدنه 

القصّص: تعريفها - العَرض منهًا - الحكمّة من تَكرارهًا 
واختلافها في الطّول والقصر والأسْلوب. | 

الإسرائيليات التي أقحمّت ذ في التفسير وَمَوقف e‏ 

الضمير: تُعريفه ١‏ 0 1 الإِظهَارٌ في حابم الإضمار 
وفائدته - الالتفات وفائدته - ضَّمير الفصل وفائدته. 


ذكر الولف فيما سبق أقسام هذه الرسالة ؛ وهذه الرسالة لم تشتمل على 
جميع هذا العلم» الما أووذ المؤلف نماذج منه من أجل وضع لبنة من لبنات 
هذا العلم في أذهان المتلقين والدارسين. 

ومؤلف هذا الكتاب هو فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين» ولد في 
سنة سبع» وأربعين» وثلاثمائة» وألف» وتوفي عام إحدى وعشرين» وأربعمائة 
وألف» وهو من العلماء المجتهدين الذين اهتموا بتدريس العلوم» فنفع الله 
بعلمهم كثيراء وبارك الله في علمه حتى وصل علمه إلى مشارق الأرض 


ومغاربها. 

ومن فضل الله عر وجل آنه كان على عقيدة سلفية مبنية على أسس 
صحيحة من كتاب الله » وسُئَّة رسوله ياء وكان رحمه الله متفدّنًا في علوم 
كثيرة» ووصل إلى رتبة الاجتهاد في كثير من هذه العلوم» وما هذه الرسالة إلا 
نموذج من نماذج مؤلفاته التي نفع الله بها الأَمَّة ولا زال علمه محل درس 
للمعلمين: ومحل عناية من أهل العلم. 

نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم من علم نافع » كما 
نسأله أن يرحمه رحمة واسعة» وأن يغفر لنا وله ولوالدينا وعلمائنا وللمؤمنين 
والمؤمنات» أنه غفور رحيم. 

AK 20 


القرآن‌الكريم ع 
القرآن الكريم: 
القرآن في اللعة: مَصدر قرَأ بِمَعْنَى تلاء أو بمَعْنَى جَمَم» تقول: 

َرأ قرء وفنا كما َُول: عفر َفْرا عفان فعَلى الى الأول (لا» 

يكون مصدرا بم يوحي اس ر ىج E‏ 

الثاني : 5-5 کون مصدرا ب بمعنى اسم الفاعل؛ ى : بمَعنى : : جامع 

لجمعه الأخْبَارَ والأحكام. 


ء۶ 


© قوله: القرآن في اللغة : مصدر قرأ بمعنى تلا : أي : أن القرآن مصدر 
للفعل (قراً)» و(قرأ) قد تكون بمعنى (تلا)؛ وحينئنٍ يكون القرآن هو المتلوء 
فيكون اسم مفعول ؛ وذلك أن الناس يتلون هذا القرآن ويقرؤونه. 

© قوله: أو بمعنى جمع: المعنى الثاني لفعل (قرأ) أن يكون بمعنى 
(جمع)» ومن هنا قيل: القرية ؛ لحصول الاجتماع فيهاء وعلى هذا يكون 
القرآن اسم فاعل» بمعنى : أن القرآن جامع ؛ لكونه يجمع اليكم» والأحكام» 
والمعاني» والأخبار. 

وقبل أن ندخل في تعريف القرآن في الشرع نبين مذاهب الناس في القرآن› 
فان الناس فيه على مذاهب متعددة أشهرها ثلاثة 

# الأول: أنّ القرآن هو المعاني النفسية القائمة بالله جل وعلاء وهذا 
الذي بين أيدينا عبارة عن القرآن» أو حكاية عنه» وليس هو ذات القرآن» 
وهذا قول الكرّامية» والأشاعرة» ومن نحا نحوهم. 

وهذا القول قول باطلّ ؛ وذلك أن الله جل وعلاء قد أخبر أن هذا 
المسموع هو بذاته القرآنء وأنّ القرآن هو الذي أنزل على هذا النبي 


شرح أصول التفسير ا 


الكريم. 

قال تعالى: وقد ءَاتَيَتَكَ سَبعَاة قرح ألم کان رالفر ان لظ 4 [الحجر :۸۷ء 

0 آتيناك ما هو عبارة عن القرآن. وقال سبحانه : 8 إِنَّهذَاالْفُرَانَيمَدِى 

فى اوم4 [الإسراء ۰ وقال: واا ریا هدا لمران عل جل رلته خاشعا 4 
[الحشر:١؟1]»‏ فدل هذا على أن المنزل هو ذاته القرآن. وقال سبحانه في حكاية 
قول الجن : اسيق تاا أل بد مو الأحقاف :٠١۳٠ء‏ مع ذكرهم أن 
هذا الكتاب هو القرآن» فدل هذا على أن المنزل هو بذاته القرآن» وأنّ من قال : 
إنَّ الذي بين أيدينا عبارة عن القرآن» أو حكاية عنه» فقوله باطل. 

# القول الثاني : أن هذا القرآن هو الذي بين أيدينا ؛ لكن القرآن لم 
يتكلم به رب العزة والجلال» وهذا القول أيضًا قول باطل ؛ فان الله جل وعلا 
قد أخبرأنٌ هذا المسموع هو بعينه كلام الله» كما قال سبحانه : كمد 
مٽ رڪون اس تجار و جره خی يسم ڪلم اد 4 [التوبة وقال سبحانه : وق 
كان فرق مه معو ڪل را وشح رفوه 4 [البقرة : .]۷١‏ 

* القول الثالث: هو ما حكاه المؤلف هنا أن هذا الذي بين أيدينا هو 
القرآن› وهو كلام الله حقيقة حقيقة تكلم به سبحانه» وهو صفة من صفاته جل 
وعلاء وهذا القول هو الذي تظاهرت الأدلة على الدلالة عليهء وإقامة الحجة 
له. 


#القرآن لكريم سج سس 
والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وَخَاتم 


© قوله: والقرآن في الشرع : كلام الله تعالى: أي : أن القرآن كلام تكلم 
الله به جل وعلاء فالله سبحانه بنّصف بصفة الكلام كما دلت النصوص على 
هذاء قال تعالى : ولاه موكيا 4 النساء: 1114 فدل هذا على أن 
الله تعالى متصف بصفة الكلام» وكلام الله صفة اختيارية يتكلم متى شاء 
سبحانه وتعالى ليس كلامه صفة له في الأزل» ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك كما 
قول بعص الطوالقب» بل هو سجاه كلها أزاذ أن تكلم تكلم »ويد على 
هذا أن الله قد حكى عن وقائع وحوادث لأفعال بني آدم بصيغة الماضي ؛ مما 
يدل على أن فعلهم لہا قبل كلامه جل وعلا كما قال سبحانه : لاقَدَسَِعَ لهل 


جل وعلا بهذه الآية. 

وهكذا أخبر الله عن حوادث ماضية بأنّها قد حدثت : وَلَئَدََرسَلْمَامُوسَى 
پاتتا [غافر :۲۳]» فهذا خبر عن أمر ماض » لو كان القرآن كلاما أزلياء وأنّ 
الله لا يتكلم متى شاء» لقال: سنرسل موسى» ونحو ذلك. 

© قوله: "المنزّل": أي : أن هذا القرآن مُنرّل من عند الله جل وعلاء ففيه 
إثبات صفة العلو لرب العزة والجلال. قال تعالى : ارا يكيان تنزيلا 4 


[الإنسان:۲۳]» وقال تعالى: ل تارك الى درل الْمُريَانَ بلول ون امین دزی 4 


.]١ : [الفرقان‎ 


4ةعد لل شرح أصولالتفسیر 
المبدوء بسورة الفاتحةء المختوم بسورة الناس ش 

وهذا الكتاب منزّل على محمد بن عبد الله اء رسول الله وخاتم الأنبياء. 
أُمّا كونه زسولا ققد قال تعالى: مإمُحَيَدرَسُولُ أله 4 م :. وأمًا كونه خاتم 
الأنبياء فكما قال جل وعلا: وما محمد لا رسو ةد ڪلت ين قن اسل 4 
[آل عمران: »]١55‏ وقال جل وعلا في وصف نبيه کل : ney‏ 
جال و وک سول لَه وات ابيصن (الأحزاب »]٤٠:‏ ومعنى ختمه للنبوة» أي : 
أله لا يُرسل أحدٌ بعده لا من نبي» ولا من رسول» وقد قال يه : «لا يي 
بَعَدوِي)”"» وهذا يدلك على أن هذه الشريعة ستبقى إلى قيام الساعة ؛ لأنّ الله 
جر وعللا قل تكد وقائة المحة على ا ج الله على ادن هاده 
الرسالة رسالة محمد بي ومن هنا لا بد أن يكون في كل زمان قائمون يقومون 
بوك لري بار ها لاس 

© قوله: المبدوء بسورة الفاتحة 


E‏ : أن أله سورة الفاتحة› وهي جزء 
من الكتاب» وهي أول سورة فيه» سميت الفاتحة ؛ لأنّه يفتتح بها كتاب الله 
جل وعلاء أو لأنّه تفتتح بها الصلاة» أو لأنّه يفتتح بها الخير والنماء والبركة. 
© قوله: "المختوم بسورة الناس": أي : أن آخر هذا الكتاب سورة 
الناس. وترتيب القرآن بسوره الصواب أنه توقيفي» وليس من الأمور 
الاجتهادية من الصحابة كه وذلك أن النبي ية قد عرض القرآن في رمضان 


على جبريل مرتبا ؛ فقد كان يعرضه في كل سنة مرة› فلمًا جاءت السنة الأخيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5006") ومسلم )١1857(‏ من حديث أبي هريرة #كه. 


۴۳ #القرآن الكريم‎ 
A ot 


قال تعالى: ا اکن را عك لفان تَنزِيلا 4 [الانسان:77]. e‏ 


قبل وفاته له عرضه مرتين'''» وهذا العرض لا يكون إلا بترتيب» فكان هذا 
الذي بين أيدينا هو العرض الذي عرضه محمد ية على جبريل في رمضان آخر 
سنة له. 

وقال طائفة بأنّ هذا الترتيب وإن كان في أصله مأخودًا من النبي كَل إلا 
أنه قد اجتهد الصحابة في بعضه» ولو قدرنا أن الأمر كذلك ؛ فَإنّنا نقول بأنّه قد 
وقع إجماع الأَمّة على هذا إجماعًا قطعيّاء ومن ثم فإ هذا الترتيب ترتيب 
مقطوع بهء مجزوم به» ومن ئم لا يصح لأحد أن يعارضه» أو أن يخالفه› 
ولعله يأتى بحث لذلك فيما يأتي. 

قال تعالى  :‏ ناغ را عك الان تيلا 4 الإنسان :۲۲۳۰ء يصف الله جل 
وعلا نفسه بضمير الجمع على سبيل التعظيم» وإلا فهو سبحانه واحد» كما 
قال تعالى: ة4 البقرة: 17 وقال تعالى: «أتماإ کڪ ركه 
ود4 [الأنبياء 211١8:‏ وكما قال سبحانه : لل هُوَاليه أَحَدُ 4 [الإخلاص : .]١‏ 

وقوله : تاع كالما تنزي5) التنزيل أعظم معنى من النزول ؛ لأن 
التنزيل فيه تعظيم للمَنزّل» فالتنزيل ترتيب الشيء ووضعه منزله» وقد قيل: إن 
التنزيل يتضمن النزول المفرّق لآيات القرآن. أمّا النزول فلا يقتضي التفريق. أي 
إذا قيل : اتَزُلنَاا فإنّهِ يقتضي التفريق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/419) من حديث أبِي هُرَيْرَة ه» قال: «كان يَمْرِضْ على ابي يل 
القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيد وكان يعتكِف كل عام 
عشراء فاعتكف عشرين فِي العام الذي قبض فيه». 


كع للللطسطلطل دس شرح اصولالتفسر_ 


وقال: طا رلته في اعرا ڪر ي 4 اوت 

وقد حَمَىَ الله تَعَالَى هذا القرآن العَظيم من التَغْبير وَالرَيَادَة 
اڙڪ ر واا لير لذ [الحجر: 4] ولڌلك مت ارون الكثيرة ولم 
بحاول أحد من أعدائه أن يعي فيهء أو يزيد أو ينقص» أو يبدل إلا 
هك الله س ف ا 

وقال تعالى : إا رلته فراع 4 [يوسف :۲]» ا نزل بلغة العرب› 
وقوله تعالى: ةوك 4 : أي : من أجل أن تفهموا هذا الكتاب؛ 
وفيه دلالة على أن لغة العرب ستبقى إلى قيام الساعة مهما كادها من كادهاء 
وأراد إلغاءها. 

© قوله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة 
والنقص والتبديل : يعني قد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه وحماه من أن تمتد 
إليه يد عابث أو حرف بزيادة أو نقصان» قال تعالى : ظط نازرا لكر اناه 
فون 4 [الحجر: 4]. 


اقرز الكزئة حم عيسو عت ب ا 

وقد وصفة الله تَعَالَى بأوصاف كثيرة » دل على عظمته وبركته 
وتأثیره وَشّمُوله » وأَنَّهَ حاكم عَلَى ما قبل من الكتب. قال الله تَعَالَى: 
3" اتيك سَبَعَا مّرح لمان لقان الْعَظِيرَ 4 [الحجر: ۸۷]» 9 لمران 

لَمَحِيِدٍ 4 [ق:١].‏ وقال تعالى: 25 رك مر ترا ء ليد رتك 
0-7 [ص: ۲۹ء وعدا کت لَه مارك تيعو افوا ڪر 
َيَحَمُونَ 4 [الأنعام: ١ »]١68‏ إن لكان كيم 4[الواقعة:۷۷]» إن هذا الَمَرءَانَ 
دى لی ص رم4 [الإسراء:9]. 

© قوله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة : ذكر المؤلف هنا شيئًا من 
خصائص وصفات هذا الكتاب العظيم منها 

* الصفة الأولى: أنه مُنرّل من عند رب العزة والجلال؛ قد تكلم به 
سحا توهال كدق 

# الصفة الثانية: أنه قرآن عربي نزل بلغة العرب ؛ وذلك لأن اللغة 
العرب أوسع الألسنة» ولغة العرب أكثرها انتشاراء ولغة العرب هي الجامعة 
لكثير من الأساليب التي لا توجد في لغات أخرى» ففي لغة العرب من 
الدلالات وأنواع المفاهيم ما لا يوجد في غيرها من اللغات» وفي لغة العرب من 
المعاني البديعة ما لا يوجد في كثير من اللغات. 

# الصفة الثالثة: أنه حفوظ قد حماه الله جل وعلاء فان هذا الكتاب قد 
تكفل رت العالمين بحفظه: فلا يتمكن أحدٌ من تغييره» أو من الزيادة فيه أو 
النقص. قال تعالى : : لاعن راتا ل ڪر ونا 1 فِظُونَ » [الحجر: 14 والمراد بالذكر 


r‏ بل شرح اصولالتفسیر__ 


وَقَالَ تَعَالَى: « ورتا دا لمران ع جل لَه اشا نصا ن 


می او تالامک رالاس لھ رتوت 4 [الحشر: ۲۲۱ یادا 
ما نزات سو تھ رول ڪن تاکز وع سكل ءامدو دقر 
ایسا وهر س تبش رودت ٭ وما أت ف مويه کر دقر رسا إل رجه 
رماوأو ر كروت 4 [التوبة:٤۲٠١-١٠١٠]» RE A‏ 


هنا: كتاب الله جل وعلاء فقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب ؛ وذلك أنه كانت 
الكتب السابقة قد أوكل حفظ ما فيها إلى أهلهاء إلى أهل تلك الملل» فلم 
يحنظوهاء وحرّفوا فيها. قال تعالى : « )گا ارتا قر فیا هُدَى ودی بها 
ابوت اليرت اسم لایب ادوا واو باز يما ساعن سكي 
أله 4 [المائدة: 144 فأوكل الحفظ إليهم في الكتب السابقة. 

أمّا هذا الكتاب العظيم» القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه ؛ وذلك لأنّ 
الله عر وجل أنزل هذا الكتاب ليبقى» فتكفل بحفظه حتى يبقى إلى قيام الساعة. 
ومن هنا لم يتمكن أحد من تغيير هذا الكتاب تغييرا ينطلي على أهل الإسلام 
ويخفى عليهم» نعم» قد توجد محاولات لتغيير شيء من آيات الكتاب» لكنّها 
لا تنطلي على أهل القرآن» ويكتشفها الخلق. 

ووا اوی هذا ارمق حارل تديلا لككات الله تە الله عرد 
وجل» وأمات محاولاته: وهتك ستره› وفضح أمره. 

# الصفة الرابعة من صفات هذا الكتاب: أنه مبارك» فيه نماء للعبادء 


وزيادة لأحوالهم» يبارك الله للعباد فيه متى ارتبطوا به» يبارك لهم في عقولہم» 


القرآن الكريم ع( 
ل یکا الین لزن وو دبک 1الانعام:۹ ۰۲۱ لدع لكي وک خر 
بي مادا كَبيرًا © [الفرقان:۲٥].‏ وقال تعالى: لط را عك التب بيا 
لڪل سىء ودی وَيَحْمَةُ ريشي للمُسلمينَ 4 [النحل: »]۸٩‏ للاىك 
اڪ َب کڏ مرا لماي يديه من اڪ ي و مهي تاه فاح يهم يما انر 
أل [المائدة: .]٤۸‏ 


وتصوراتهم» يبارك لهم في أبدانهم» يبارك لهم في أموالہم› وجميع أحوالهم. 
قال تعالى : کک نهلك مر اص :۰۲۹ وقال : اراڪ ار مارد 4 
[الأنعام : ۹۲]. 

# الصفة الخامسة: أله و فإذا استمع له المستمع بانصات › وتأمل 
وتفكر في معاني آياته ؛ اتر ذلك في نفسه» وانظر هذا جليا في سيرة أعداء الله في 
مود لكو الا عليه كاله لمكا E ea O‏ 
التأثير» ولذلك قال سبحانه : اورا لمران عَلجَبَلٍ لَه خاش اهضرا 
حيو أله 4 [المشر:١؟1]:‏ وقال سبحانه: لالب اد طمن انقو 4 
[الرعد:118؛ ولذلك نجد عند أهل القرآن من الطمأنينة والسكينة» وتلقي 
المصائب العظيمة» والابتلاء الكبير بقلوب هادئة مطمئنة راضية بقضاء الله ما لا 

+ الصفة السادسة : آنه شامل › ما من شيء إلا وقي كتاب الله حكمه فإننا 
إذا نظرنا في الآيات القرآنية» وفي القرآن وجدناه شاملاء لم يترك شيئًا من 
أحوال الناس إلى قيام الساعة؛ إلا وقد شمله بأحكامه ؛ ولذلك قال تعالى : 
ورامك آل کب با ڪل ىء 4 النحل :1۸۹ إذا عرضنا أحوال الناس 


ص کے ر 


ومشكلاتهم وما يعرض لنا من قضايا على كتاب الله وجدنا في كتاب الله ما هو 
جر قراف رو كانه لما ررق و يوبا مانا لح د كدحن e EEL‏ 
الكتاب من أجله. 

* الصفة السادسة من صفات هذا الكتاب : أنه ناسخ للكتب السابقة» 
وحاكمٌ عليها كما قال تعالى : َناَك آلب يِللْقَ مُصَرََالْمَابينَ يَدَيْهِ ون 
اڪ وَمُهَيمِنَا َوه 06 بِمَاأنَيلَ 4 [المائدة : 5/4]. 

# الصفة السابعة: أن رب العزة والجلال يجعل لأصحابه» ولأهله مكانة 
ومنزلة» فهم المعظمون» وهم الذين لهم المجدء ولمم الثناء الحسن ؛ فإنٌ الله 
وصف هذا الكتاب بأنّه القرآن العظيم» والقرآن المجيد» فهذه الصفات للقرآن 
يستفيدها أصحاب القرآن منه. 

# الصفة الثامنة: أن اتباع هذا الكتاب والسير على طريقته كما أنّها من 
أسباب رضا رب العالمين» هي من أسباب الرحمة» ونزول الخيرات في الدنياء 
وابتعاد المشاكلء كما قال سبحانه : (فاتي عو توا نرود 4 
[الأنعام: 21١50‏ وكما قال جل وعلا : وعد لقان يىللىم ألور4 
الإسراء :1ء أأَقَوَمًا معناها مأخوذ من القوامة» فهو يقيم أحوال أصحابه» 
ويجعلها على أحسن الطرائق والمناهج. 

فإن قال قائل: إن بعض الناس إذا استمع لهذا القرآن زاد في عدائه 
للإسلام وأهله» وزاد في فسقه وفجوره. 

فنقول في هذا : إن من نظر إلى القرآن بعناد» وبتكبرء أو بالمضادة ؛ فإن 


#القرآن الكريم سج سس 


الله جل وعلا يجازيه على سوء عمله» قال تعالى : اماما اع هاور 4 
[الصف: 0]» ومن هنا فإنّهم لا يهتدون إلى حقيقته› ولا يسيرون معه» وقد 
يقدّمون الأمور الدنيوية على اتباع هذا الكتاب يظنون أن الدنيا تحصل لهم 
بمخالفته» والحقيقة أن الدنيا لا تحصل إلا باتباعه ؛ فإنّهِ ولو حصل شيء من 
الأمور الدنيوية للمضادين للكتاب ؛ لكنْهم لا ينتفعون بها على وجه الكمال؛ 
وإِنّما الذي ينتفع بها تمام الانتفاع هم أصحاب هذا الكتاب» قال الله تعالى : 
ومن حَيَّمَ أ الل تادوم وَاليي من أرق مل بء اموأ كليو لديا 


نع سے سے 


اص لْيَمَةِك [الأعراف :۳۲]» ومن هنا قال تعالى : : یدام نزت سور وره فهر 
كن يفول أ ڪر ادت ذو ایسا اا اديت > موا فراد هيملا وه سبش رورت 4 
[التوبة: 5 21١7‏ في هذه الآية أ أن الإيمان يزيد بسماع آیات هذا کد والعمل بها. 
أن الإيمان ليس على رتبة واحدة» بل هو على رتب متفاوتة » وأنُ أهله 
يتفاضلون. وقوله: لإ وهرس ىشروت 4» أي : تأتيهم الأخبار السّارة, 


ء۶ 


والبشارات الطيبة » ففيه دلالة على | 


ع 


اهل الإيمان بسماعهم للكتاب وعملهم 
به يستبشرون › أ تأتيهم البشارات تلو البشارات. 

فإذا كان الإنسان مريضاً لم يجد الطعم الجيد في الطعام الحسن لمرضه لا 
لعيب في الطعام» قال الله تعالى : وما زيت ف به ر4 أي : مرض 
الشبهات» دجسا إل جيه ) فالرجس الذي لديهم جعلهم لا ينتفعون 
بهذا الكتاب» ا رماوا وش ر وروت 4 االتوبة : ٠٠٠١‏ 

# الصفة التاسعة : ومن خصائص هذا الكتاب» أنه يقوي النفوس على 


ن 


تجاهدة العدو: يستمع المؤمنون لآية من آيات كتاب الله» فیتقوون» ويكون سببًا 
من أسباب انتصارهم على العدو بإذن الله تعالى. 

# الصفة العاشرة: أن هذا الكتاب فيه الحجج الواضحة البينة التي ترد 
على جميع الشبّه؛ > ما من شبهة يثيرها الناس في أي عصر من العصور إلا وفي 
اب سه ركدتيا رواب مھا رانك اال قال : كاطع لكين 
وهذهرييه 4 أي : بهذا القرآن #جِهَادًاكبيرا © االفرقان:۲٥]»‏ سواءً كان جهاد 
البدنء أو جهاد الحججء والإقناع. وقوله : قلاط م لكين 4 ؛ لأنّ الكافرين 
يريدون من أهل الإيمان أن يتركوا دينهم وكتابهم, وأن لا يسيروا على مقتضى 
أدلتهم الشرعية كتابًا وسنة» فنهى جل وعلا النبي كَل عن طاعتهم في ذلك. 

* الصفة الحادية عشرة: إن لبا هل ده فمن سار على هديه؛ 
وتمسك به» وطلب البدى فيه ؛ حصّل طريق البدى» قال تعالى : لإوََرَلْنَاءََكَ 
آلب تیا ڪل تیو ودی رة ورا للَمْسَلِمِينَ 4 النحل : 1٨٩‏ 

# الصفة الثانية عشرة : أنه المصدر الأصيل للأحكام الشرعية» الأحكام 
الشرعية نؤخذ من كتاب الله عر وجل » وتؤخذ من الأدلة التي دل على حجيتها 
كتاب رب العالمين» قال سبحانه : تأر َك ليرج اسمن المت 
إل الور بدن رَتْهِمَِلٌ صر طٍ الع زي ز ألمي د ) اإبراهيم:١].‏ 

وخصائص كتاب الله كثيرة متعددة» ما ذكره المؤلف هنا نماذج منهاء 


ولعلنا نشير إليها في موضع لاحق. 


#القرآن الكريم بج هت لس 

وَسنَةُ ابي ككل مصدرٌ تشريع أيْضًا كَمَا ره الْقْرآنُ » قَالَ الله 
ئک الی: امن ملع رول فد طا اون مما رساك عه فيا 4 
[النساء: 0٠1۸ء‏ اومن یغ الله ورسو اقدص لااد م 4 [الأحزاب :0185 9و1 
اتڪ اسول ف خد وي وما نهو عه انوا [الحشر:۷]ء قل إن تروت اله 
ات یعون ی چک الله ورا ڪن دوب له ييه © آل عمران:۳۱]. 

© قوله : وسئة النبي ي مصدر تشريع أيضًا كما قرره القرآن: أي : أن 
سنة النبي بيه دليل شرعي فهي كذلك أيضًا مصدر تشريع تؤخذ منه الأحكام 
الشرعية» فإنّ الله عر وجل قد أمر باتباع هذا النبي وله كما قال سبحانه : 
واک مون کا میک اتی آله رسو له مو يكلم رة من رر االأحزاب :101 
وكما قال جل وعلا : اا الامو ايعو ااه يعارو 4 [النساء : 155 وقال : 
لإوأطيعوأ أنه وَرَسُوك 4 الأنفال:؛] في نصوص كثيرة تأمر بطاعة الله » وطاعة 
رسوله. وقال سبحانه : حدر دين افو تعن مرو لغيه بغر 
ڌا اي4 [النور: 2177 عن أمره» يعني : عن أمر النبي مله 

فالمقصود: أن السئّة من مصادر التشريع › وقد دل عليها كتاب الله جل 
وعلاء وهناك مصادر تشريع أخرى مثل الإجماع» والاستصحاب قد دلت 
عليها نصوص قرآنية» أو نبوية. 

والأحكام ترجع إلى كتاب الله عر وجل إِمّا بحديثه عن هذه الأحكام 
أصالة» أو بتقرير الدليل الدال على أحكامها. 
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a © cE 1 


آن أول ل ما درل عَلَى رَسول الله بي في لَيلَة القذر في 


5 

ان 
رَمَضَانَ » قال الله تَعالى: # ]ولتم ن اة اهدر 4 [القدر:١]‏ « ولق إا 
ا ا = * فھا يقر ڪل اكير [الدخان:٠-1].‏ 0 سه ر رمان 


وڪ 
- و ص 


فيو اران هد لاس و م ادى وَاَلْمرَوَانِ 4 [البقرة:٠۱۸].‏ 


۰ 
e 


هذا الفصل فيه عدد من المسائل : 

ا ا 
النصوص بإثبات هذا المعنى» قال تعالى : بارا ییک ابویک 
للَعَكِمِينَتَِيًا4 [الفرقان: »1١‏ وقال جل وعلا : نابر الڪ راتا له فون 4 
لالحجر:۹)» وفي هذا إثبات أن القرآن من عند الله عر وجل» فهو المتكلم به 
سبحانه وتعالى حقيقة» ويدل على هذا قوله تعالى: ناد لمق ڪين 
اس تجار مَأْجِرهُ حي مع ڪلم اللو € [التوبة :1]. 

وفي هذا أيضًا إثبات صفة العلو لله جل وعلاء وقد تواترت النصوص 
بإثبات هذه الصفة كما دل عليها الفطرة» والعقل. 

المسألة الثانية: أن أول ما نزل القرآن في ليلة القدر» كما قال تعالى : إا 
أنه فى اة ادر 4 [القدر: 1١‏ وليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان» هي في 
لعشر الأواخر منه»ء قال تعالى : ره في ار مإ كُئَمذريت 4 
[الدخان :۳]» والمراد بهذه الليلة المباركة ليلة القدر بدلالة الآية الأخرى» وليس 
اا سي ا 
القدر» ويدل على هذا قوله تعالى : ا کردم ا الدع أنزل ف دامر ن{ 
[البقرة: 4115 فدل هذا على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان. 


- شرح صول التفسلي‎ CR 
كان عدر لي يكل أو ما رل عليه ارعن سه على المشهور‎ 
هل الل وقد روي عن ابن عباس رضي الله عَنْهماء وعطای‎ 


ا اا وغيرهم. وهذه السن هي 9-0 کان بها بلوغ 
الرشد وكمال العقل ونَمَام الإدذرّاك. 


عند أهل 


وقد اختلف أهل العلم في بيان المراد بهذه الآيات على قولين مشهورين : 

القول الأول: أن المراد إنزال القرآن إلى السماء الدنيا في بيت العزة» كما 
ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال به جمهور أصحابه. 

القول الثاني : أن المراد ابتدأ نزول القرآن حيث كان في ليلة القدرء ونزل 
بعد ذلك منجمّاء وهذا قاله جمهور الصحابة #ك. 

وقد وقف العلماء من هذا الخلاف موقفين : 

الأول: موقف من يقول: تُرجح قول الجمهور؛ لأنّ إثبات أن القرآن 
نزل كاملا في ليلة واحدة إِنّما قال به صحابيٌ واحدء ونحن لا نش نثبت الشيء بناء 
على قول صحابي واحد متى خالفه غيره من الصحابة. 

الثاني : موقف من يقول: لا يمتنع أن يكون الأمران ثابتين» فيكون 
جبريل قد نزل بالقرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ا د 
جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من رب العزة والجلالء لهال الاس 
ولعل هذا القول أظهر فبه تجتمع الأقوال» ولا يكون هناك تناقض أو تضاد 

المسألة الثالثة: عمر النبي يياه وقت إنزال القرآن : وأنّه كان عمره أربعين 
سنة على المشهور عند أهل العلم. 


نزول القرآن الكریم سس 
وَالْذي نَرَلَ بالقرآن من عند الله تَعالى إلى الي بي جبريل أحد 
الملائكة المقربين الكرام ٠‏ قال الله تَعَالى عن القرآن: له رزيل رب 
لعن * رل بد اوح لكين × عل بد بع اننوت ٭ لاعن شين » 
[الشعراء: ۱۹۲- .]١46‏ 
وقد كَانَ لجبریل عليه السلام من الصفات الْحَميدَة الْعَظيمَة 
من الكرم والقوة والقرٴب من الله . تعَالّى» e‏ والاحترام بين 
الْمَلائكة » وَالأمائَ وَالْحَسَن وَالطّهارَة ؛ مَا ب جَعَلَهُ أهلاً لآن کون 
رَسُولَ اللَِّ تَعالَى بوحيه إِلَى رسله ٠‏ قال الله تَعَالَى: ظ له لول رول رر 
9 زى عد ىأل e‏ مین ) [التكوير: ۱۹- »]7١‏ وقال: مه 
سید لوی جذ وم رو شتی ج وهو الَف الال 4 [النجم: ه-/]. 
لفل تر روځ ادس ين ریت باق لدبت اديت ءَاموأْوَمْدَى 
وَيشْرَئ لِلْمْسَلِمِينَ 4 [النحل: .]٠١١‏ 
2 الله تَعَالَى لتا أوْصّاف جبريل الذي نَرَلَ بالقرآن من 
عنده ه ودل عَلَى عظم القرآن وعنايته تعَالَى به اله لا يُرْسِل مَنْ کان 
يما إلا بالأمور العظيمة. 


لاذا اختيرت هذه السن؟ 

لأنَّ هذه السّن وقت بلوغ الأشدء ويحصل بها تمام الإدراك» ويكون عند 
الان نمام او وار ا ما قبطل موهلا ل ا 

المسألة الرابعة: من نزل بالقرآن؟: الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه 
السلام» وقد جاءت النصوص بفضل جبريل» وبيان منزلته» وكانت اليهود 


يعادون جبريل بزعمهم» وينافرونه» وقد قال جل وعلا: «قُلْسَكانَعَدُةا 
لحل ق ر لكا ننه مُصَدْكَلمَاكَيَدَيْهِ ودی وب ری ل4 

[البقرة:۹۷]» وقد جاءت النصوص بالثناء على جبريل عليه السلام بصفات 
كثيرة» منها عظم خلقه عليه السلام» وقد ورد أن له ستمائة جناح"» وقد 
وصفه الله بأنّه ذو قوة» وبأنّه مكين عند ربه» وأنّه مطاع › وأنّه أمين» وفي قوله 
تعالى : ا إن لول رسو لي 4 [التكوير: »1١9‏ المراد بذلك: قول جبريل» وليس 
المراد أنه المتكلم به» وإنّما المراد أنه الناقل له» فإنّ القول قد ينسب إلى المتكلم 
به» وقد يُنسب إلى الناقل له ؛ ولذلك قال تعالى : لإفُلْترَهمرُىٌ قد وهو 
جبريل عليه السلام» لمن رَبك أي : من الله ؛ لآئه كلام الله حقيقة, 
ّ4 أي : ليس فيه باطل ولا مرية» لت الت ام4 النحل ٠١1:‏ أي : 
أن نزول هذا القرآن من أسباب ثبات المؤمئين على الخير والبدى. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (0) ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود ذه قال : أن الثبي کيا 
رأى جبریل له ميتمائة جَنَاح). 


اول مانزل من‌القرآن ال يع آ > _ 

3 نزل من القرانٍٍ ‏ 
ای و ال وهي ل 027 rt‏ 
حا لشن من ڪان * افر رَبك نَ کرم * الى عل يلار * علا ونما ر 
َكَل 4 [العلق: .]0-١ ١‏ 


© قوله: أول ما نزل من القرآن: إن أولية الإنزال قد تكون على جهة 
الاطلاق» وقد تكون على جهة النسبية» فأمًا أول ما نزل على الإطلاق» فهو 
أول:سووة [العللق 1 نر أذ ,اشير بكار أَلِىخَقَ 4 [العلق: ]١‏ إلى خمس آيات منهاء 
وذلك أله قد ورد في الصحيحين أن النبي لا كان يتعيّد الليالي ذوات العدد في 
غار حراء» فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: «ما أنًا يقَارِئ) و0 
يعني : أنني لا أعرف القراءة. 

أمًا أول ما نزل من القرآن على جهة النسبية فهذا يختلف باختلاف النسب 
التي يجري الكلام عليهاء فهناك مثلا : 

- نسبية متعلقة بمكان» كأول ما نزل بالمدينة”". 

- ونسبية متعلقة بالزمان» كقول بعضهم: أول ما نزل بعد سورة 
الأحزاب كذاء وهناك أول ما نزل في الحج» آية كذا. 

- وهناك نسبية متعلقة بالموضوع» فيكون هناك موضوع من 
الموضوعات نزلت فيها آيات متعددة» فيقول الصحابي : أول ما نزل من القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري (”) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲( أخرجه أحمد(١51/1)‏ وأبوداود (VA)‏ والترمذي م والنسائي في الكبرى 
(0۳/۷(. 


77 »_الللللس ‏ -- د شرح أصول القفمير 


فتَرَ الوحي 0 ثم تلت الآيات امش الأولَى من سورة 
77 وهي قوله تَعَالى : كيه لكك + ذز »ورك َ كير # وَشَابكَ فطهز + 


ارهج © [المدثر: .]0-١‏ ففي الصحيحين- مع الببقاري وَمَسَلِم- 
عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا في بَدْءِ الوّحيء قالت: حتى اء احق 
وهو في غار حرا فجاءه املك َقَالَ: افر فقال الي ككلله: «مَا أ 
بقارئ» يعني : لست أعرف القرّاءة» فذكرٌ الحديث» وَفيه ثم قال: f:‏ 


0 


لووك لع حَقَ * حا وشن ینای »قر لخر + الى لم باکر * 
2 0 


-١ [العلق:‎ 00 


في الحرب”''»؛ يعني : في هذا الموضوع. ومن أمثلته» قول بعض الصحابة: أول 
ما نزل في القرآن» يعني : في شأن الخمر» قوله تعالى : دون وتە سَكاونقَ 
حَسَتَه '" االنحل :2157 وقول الآخر: أول ما نزل في القرآن» يعني : في شأن 
اليتامى قوله عز وجل : اتالد يڪل ول الم طلا نمايا ڪاو تف بطونه ر 
ا وَسَيضَِوْنَ سَعِيرا 4 [النساء ٠‏ حتى تحرّجوا من ذلك» وسألوا النبي ياء 
فنزل قوله تعالى : وكوك كن فلإ الع ر4 الآية [البقرة: 1۲۲١‏ 
© قوله: "ثم فترالوحي مدة : أي : أن النبي ية بعد أن نزلت عليه 
سورة [العلق] توقف الوحي عنه مدة من الزمان» ف فتر يعني: توقف» ثم 
نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة [المدثر؟» وذكر المؤلف حديث جابر في 
هذاء ثم ذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأنّ بعضهم يقول : 
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)١(‏ سبق قريبا. 

(۲) انظر: الدر المنثور (5 /07). 

(۳) في الدر المنثور )١7١/1(‏ وفيه : يشتوك عن الْحَمْرِ» [البقرة: ١9‏ ؟]. 
(5) أخرجه ابن المنذر وابن جرير كما في الدر المنثور .)١75/1(‏ 


اول ما فل من قرا يح وق 
وفيهما عن جابر ظ4 3 | النبي بلا قال هو يحدث عن فترة الوحي: 
56 نا ا إذ سمعت ونا من السماء) فذكر الحديث. وفيه. 
فَأَئْرَلَ الله تعالی: ی اکا فز رک كيد » ربب فهر اتر 
أَمَجُر4 [المدثر: ٥-١‏ . وثمّت آيات يقال فيها: رن ها سول المراد 
أ ل ما تزل باعتبار شيءٍ معن نتكون أولية مقيدة مثل: حدیث جایر 
في الصحِيحَين. أن أبَا سَلّمّة بن عبد الرحمن سأله: أي 
4 أَوّل؟ قا ا يلم4 [المدثر ]١‏ قال أبو سلمة: أبنت 
أنه قراس ِرَيَكَ اذى حى 4 [العلق:١]‏ فقال جابر: لاخر إلا با قال 
رفول الله کیا قال رَسول لله كك: «جاورت في حراي لما قضيت 
جواري هبطت» فذكرٌ الحديث وفيه: ١فَأَئَيتَ‏ ت خدية فقلت: دروي 
ا علي ماع بَارداء وَأنزل علي: 4 4 [المدثر:١]‏ إلى قوله: 
ىرا مجر [المدثر: (o-1‏ . فهذه الأوليّة ا كرما جابر له 
باعتبار ول ا بعد تر الوحي. أو اول ما نزل في شأن الرسالة؛ 
اَن م ما رل من سورةٍ ق اقرأ بک کت به يوه اللي كد وما رل من سورة 
المدثر تبت به ؛ الرسّالة في قوله تعالى: فذ4 [المدثر:۲]. 


م 


أول ما أنزل : المد الدثر :٠٠ء‏ أي : بعد فترة الوحي» فهذه أولية من 
ا 

© قوله: "لأن ما نزل من سورة اقرأ ث ثبتت به نبوة النبي وَل وما نزل من 
سورة المدثر ثبتت به الرسالة": لأنّ قوله E‏ اوربك رَبك یحی 4 االعلق e:‏ 


.)١5١( ومسلم‎ )٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١11( ومسلم‎ )٤۹۲۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


لعج لدع سب شرح اصولالتفسر_ 


ولهڌا قال ؛ أهل العلم: إن النبي بلا نبئ ب افا 4 [العلق :1[ 
وأرسل ب ام4 1 لدثر: ١‏ ]. 


فقوله تعالى: ارا فعل أمرء وقوله تعالى: لمعي 4 أي : من 
أصل مادته»› وهو العلقة التي تكون في أول حياة الجنين»؛ وقيل: المراد به 
النطفة» وقيل : المراد به ماء الرجل. اوربك الْككَرَم 4 ؛ لأنّه قد تكرّم على 
الناس بكونه قد علّمهم» ثم قال تعالى : ايالم المدثر ]١:‏ المراد بها 
المتغطي الذي غطى نفسهء 9 فُكلذِرَ4الدثر: ؟] أي : خوّف الناس من الله» ومن 
عقوبته› اوربك گر 4 [المدثر:” ع رابك طهر )4 [المدڈ ى أبعد عنها 
مظاهر الشرك» أو أبعد عنها النجاساتء الجر ةاهجر االمدثر: ]٠‏ أي : 
الأصنام» اتركهاء ولا تلتفت إليها لا بعبادتك» ولا بقلبك. 

© قوله: "ولبذا قال أهل العلم: إن النبي يه نبئ ب ثرا [العلق:١]‏ 
وأرسل ب المد [المدثر:١]":‏ وني هذا دلالة على أن مرتبة النبوة مغايرة لرتبة 
او ااا ن ی 
رتبتان مختلفتان» ويدل على هذا قوله تعالى عن عدد من أنبيائه كموسى عليه 
السلام : «إوَوَانَرَسُولَايّكًا 4 امريم: 4151 ما يدل على المغايرة بين وصف الرسالة 
ووصف النبوةء والآ لما صح أن يوتى بأحد الوصفين بعد الآخر. ولكان تكرارًا 
لا فائدة منه» ويدل عليه قوله تعالى: #وَما ما رامن قَبكَ مِن RESIS‏ 
كم آل َيف ميمه 4 [الحج :151 فدل هذا على الفرق بين الرسول وبين 
النبي» وقد جاء في حديث من أذكار النوم» عَن البَرَاءِ بن عازب 4» قال: 
قال لبي يك : «إذَا أَتيْتَ مَضْجَعك» فتوضا وُضُوءَك للصلاةء ثم اضطجع 


اول مانزل من القرآن کا 


عَلَى شيقك الأْمَنء م فل: الهم سكنت وجهي ِلك وَقَوضت أي 
إِلَيِك» وألجأت ظَهْرِي إِلَيِك» رغبة ورَهبَة إِليِكَء لا مَلْجَا وَلَاَمَنْجَا منك إلا 
ليك الهم آمَنْتْ يكتايك الذي أنرّلت» ويتبيك الذي أَرْسَلْت» فان مُت من 
يليك فأنْت عَلَى الفِطرةء وَاجَعَلهُنَ آخِرَ ما تكلم يو). قال: فَرَدَدنهًا عَلَى 
اللي يك فلا بلغت : «اللْهُمَ امت يِكِتَايك الذي أَنْزّلت»: قلت: 


2 3 2 َه 8 000007 3 مر ص 
وَرَسولِك» قال : «لاء وئبيك الرى أَرْسّلت)”". 


.)7171١١( ومسلم‎ )۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


4ئمعغد لل شرح آصولالتفضسیر 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين | 1 
القسم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سَّبب يُقتضيه 
وهو غالب آيات القرآن» وَمنه قله تَعَالَى: لوَمِتْهممِْعَلهَدَأَلَهكنَ اتنا 
من فی آ5 وآ ڪرم نَالصاجِيرت» [التوبة:0/]... الات فنا 
رلت ابتداء في بيان حال بعض المتافقين» وَأما ما اشْتَهَرَ من انها 
رلت في تَعلَبة بْنِ حاطب في قصّة طُويلق ذكَرَهَا کي م من المفسرين» 


م مر اشا ر ر 


وَرَوَجَهًا كثيرٌ من الْوْعَاظ » فضعيف لا صحَّة لَه . 


قسم المؤلف آيات القرآن إلى قسمين : 

القسم الأول : ابتدائي» بأن لا يكون لإنزاله سبب» وقال باه هو غالب 
آيات القرآن» ومثّل له بقوله عز وجل : لإوَمِنْهَمِمَنْعَلِهَدَ الله لين ءامن 
فصيو لد وڪوه من الصَلحِيرت 4 التوبة: »]۷١‏ والظاهر في هذا أن 
هذه الآية نزلت على سبب ؛ لأنّه قال : #ومِنهم# أي : من المنافقين» وهو في 
وصف أحوالهم» سواء كان هذا المذكور في هذه القصة التي هي في معجم 
الطبراني بسند فيه متروك» وهو ضعيف جدّاء أو قصة أخرى لم تنقل إلينا ؛ 
ولذلك فان بعض الآيات يكون لنزولها سبب» فنقل الآية لكن لا يُنقل 
السبب» ويكتفى بنقل الآية عن نقل سببها ؛ ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم 
إلى أن آيات القرآن نزلت على أسباب وجدت» قدّرها الله عر وجل؛ وخلقها 
من أجل أن تكون سببًا من أسباب نزول هذه الآيات ؛ ولذلك ورد عن جماعة 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (۲۱۸/۸) وفيه على بن يزيد الألبانى» متروك » ومعان بن رفاعة 
لين الحديث. 


اول مانزل من القرآن سج يا 


الق الثاني می وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه 
ولت 


موقت الاس وَل [البقرة:۱۸۹]. 

ب - أو حادكة وَقَعَتْ تَحَنَاجِ إلى بيان وتحذير » مثل: وليف 
س هافو إكم اڪاو ولعب 4 [التوبة:10] الآيتين نَرَلَنَا في رجل 
من المتافقين قال في غزوة تبوك في م مَجلس: Ll‏ مل راشا 


راع و و 7 6 82 رت 7 فا ي ور الو م o‏ 
هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعنى: 
ردي 2 ت ا ر 6 ر رو 1 م رو ر ت ا EEE‏ مع معي 
رسول الله ية وأصحابه » فبلغ ذلك رسول الله ميه > ونزل القران . 
مر سه عا عم م.) * 6 2 وعم > مه 

فجاء الرجل يعتّذر إلى النبي کا فيجيبه: أب اله ایو م وولو حكُنقر 


َمَكَهَرِءُونَ 4 [التوبة:10]. 
من الصحابة أَنّهُم قالوا: إن القرآن قد قسّم على الحوادث”": فدل هذا على أنَّ 
أبناثالقترآن إنما تتزل سيب سواء كان هذا السبب طلا كما فق قضة آهل 
الكهف» فإنّها نزلت إجابة لطلب من سأل النبي ية عن قصتهم. 

أو كانت لتسلية النبي ميه ؛ لئلا تفتر نفسه في الدعوة إلى الله» ويستفيد 
من ذلك الدعاة بعده بالاستمرار على الدعوة إليه جل وعلاء وأن لا يلتفتوا إلى 
أولئك المخدّلين» وأولئك المعاندين والمعادين للإسلام وأهله. 

القسم الثاني : سببي : يعني أن يكون سبب نزول القرآن حادثة» تحتاج 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )771"/1١5(‏ وابن أبي حاتم (1879/5) في التفسر. 
(۲) انظر : الدر المنثور (5 /507). 


ج- أو فعل واقع بحتاج إلى معرفة حكمه» مذل: اقَدسَيعَ هقلق 
ی a‏ 00 م اوک ا ر ص 
لراك في رقجها وشت إل الله واه شع اوكا إن َه سیم بور 4 


.] ١ [المجادلة:‎ 


إلى بيان حكمهاء وهذافي مواطن كثيرة» ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: 
ليقو وت لين جتتا إل مرکو حر جنال مته يالا 2 «IA:Ù‏ ا 
أيضًا آية التيمم نزلت في قصة وحادثة بعينها في عهد النبوة” ؛ ولذلك فإن 


ع أن سم 


الأظهر أن آيات القرآن نزلت لأسباب إمّا لجواب شبهة كانت موجودة في ذلك 
الزمان» أو لجواب سؤال» أو لبيان حكم في حادثة» أو للتحذير من بعض 
المظاهر الموجودة عندهم» وأنّه ليس هناك ما ليس لہا سبب» لكن قد ينقل لنا 
السبب بواقعة معينة» وقد يكون السبب مفهوما من الآية» وقد لا يكون في نقل 
السبب فائدة ؛ ولذا لم ينقلوه لناء ونحو ذلك. 

HES 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/57) والنسائي )١118/57(‏ وابن ¿ ماجه 17 )75١‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 
كما أخرجه أحمد )5٠١/7(‏ وأبو داود )77١5(‏ من حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله 
عنها. 

(۲) انظر: الدر المنشور (5 /٠5؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳۳۱(‏ ومسلم (735717). 


وان ر اباك التزون ااا _ €( 
هَوائد معرقة ساب النرول: 
معرفة أسباب النزول مهمة ت جد ؛ لنها نودي 9 فوائد كثِيرَةٍ 


34> بان أن القرآن رل من الله تعَالَى؛ وَدّلك لان الي ل 
يسال عن الشّيء ء فيتوقف عَنْ الْجَوَاب أحيّاناء حتى يُنزل عَلَيْهِ 
الوحي أو يَحَفى الآمر الواقع ؛٠‏ فينْزل الوحي مبِيًا لّه. 

مال الأول: قوله تَعالى: 7 من كدي لح فل اريخ عن اتر وم 
5-5 ايلم یک4 [الإسراء: 86]. . ففي صحيح البحاري» عن عبد 
الله بن مَسَعُودٍ 4: أن رجلا من اليهودء قال ا ا الْقَاسِمِ ما الروح؟ 
فسكت» وفي لَفظٍ : مسك التبي بل فلم يد عليه شيناء فعَلِمْت 
أله يُوحَى إِلَيّهه فقمْت مقامي» فَلَمًا رل الوّحي قال : او شارك عن الوح 
للع اميق 4 [الإسراء: هم الآية”. 
ذكر المؤلف هنا الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول» وذكر أن من 
الفوائد: 

أولاً: أن نعرف أنّ هذا القرآن نزل من عند الله ؛ لأنّ النبي بيا لم يحكم 
في الحوادث ابتداء» بل توقف حتى نزل إليه الوحي بحكم هذه النوازل»ء مما يدل 
على أن هذا الوحي النازل ليس من عنده نفسه»ء وإِنّما هو من عند الله جل 
وعلاء ومن المعلوم أنَّ من طبيعة الإنسان خصوصًا الراغب في العلو أن يدعي 
معرفة كل شيء» فكون النبي اة يتوقف حتى ينزل إليه القرآن» دليل على أن 
هذه الشريعة المباركة من عند الله» وأنّ هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال. 


کے 


.)۲۷۹٤( ومسلم‎ )۱۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لعشم لس سس قرح اصولالتضیر_ 
وَمكال الثاني قله تَعَالَى: ل ولوت لين ِت جَعَمَإِلَ َلْمَدِيسَةِ ارج 


حر مته نالل 4 [المنافقون: ٨۸‏ ففي صّحيح البخَاريء أن زيد بن أرقم 
سح ع لين أي أ افق قول ذلك بريد أنه الأعَنُ 
e‏ الله ية وأصحابه الأذل» فأَخْبَرَ ريك بدلك فأَخْبَر به 
لني لان دع النبي بلا زَيْدَا حبر اسن م أرْسَلَ إلى 
عبد الله ين أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم e‏ الله وا 
فَأَنْرَلَ الله تصديق ريد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول لله ی 
۲ - بيان عاي الله تَعَالَى برَسُوله يل في الداع عَنْه. مال ذلك 

قله تَعَالَى: وبال الین گترو ر ئرل علو ای ان ج وده كذ ليت يوه 
دک رَه ترک ټی 4 [الفرقان:۳۲]ء وكذلك آيات الإفك؛ فإنها دفاع 


3 ۶ 
م - - 


اش رش 


عن فراش الي لاف وَتطهير لَه ما دنه به الأقاكُون. 

ثانيً: أن المرء يعرف معاني الآية القرآنية التي نزلت بسبب هذه الحادثة 
التي وقعت في عهد النبوة» فإنّ الإنسان إذا اطلع على الآية ولم يعرف سببها 
فقد ينزلبا على غير المراد منهاء كما ذكر المؤلف في آية البقرة فيما يتعلق بالصفا 
والمروة. ومثله قوله تعالى : لاو يِسَوَمِنَالْمَحِيضٍ من ابڪ | لن ارجئ ردهن 
َكَمهُأَفْهّرِ» [الطلاق: 14 فهنا قد يقول قائل هذه الآية فيما ارتبنا فيه. أمّا إذا لم 
يكن هناك ريبة ولا شك فلا يدخل فيهاء فيقال إن قوله : إِنَازَيَبَسُمَ » المراد بها 
يفسره سبب نزول هذه الآية» وهو أنّهم شكوا في شأن المرأة التي تكون كبيرة لا 
تحيض ؛ فنزلت الآية في بيان أنَّ من كانت كذلك فعدتها ثلاثة أن 


.)۲۷۷۲( ومسلم‎ )51٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


#فوائد معرفة أسباب النزول ج371 


۳ بيان عناية الله تعَالى بعبّاده في تفريج كربّاتهم رإرالة 


غمومهم. . مال لك: ا التيمم. ٠‏ في صحيح الباريء انه ضع عقد 
لعائشة ل الله عَنْهَاء وهي مع الني 4ي في بَعْض ساره اقام 
اني ب للبم وأقام الاس على عبر ماب فشكوا ذلك إلى أبِي بَكْر. 
فذكر الحديث وفيه : : فانرل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن 
حضو ما هي بول بركتكُم يا آل يي بكْر. والحديث في البخاري 
کک 

- - فهم الأية على الوجه الصحيح. مال ذلك قوله تَعَالَى: إن 
لصفا و لمرو ه ن ع رح ليت أَؤِكعْتَمَرَكَكجْنَا عله أن يَطَوَقَ با4 
[البقرة:۸١٠]‏ أي: پسعی يناه فإن ظاهر قوله: و قلاجتم علد 4 
[البقرة:۸١٠]‏ أن غاية أمر السعي هما أن کون من قسم المباح» وفي وفي 
صّحيح البّخَارِي» عن عاصم ين سلَيمَان قال: سألت اس 
عن الصا والمروة» قال: كنا َرَى أَنّهُمَا من أَمْر الجَاهليّ فَلَمّا كان 
الإسلام أمسكنًا عَنْهماء فَأَنْرَلَ الله تعالى : و ألصََمًا صما تا لمر ين اير 
4 [البقرة:54١]‏ 151000 


وأيضًا عندما يطلع الإنسان على قوله عر وجل : «مَاأَسَتَتْسَرينَهني4 
[البقرة:57١]‏ يقع في إشكال ما المراد بالبدي؟ هل يجزئ فيه سبع البدنة» أو نحو 
ذلك؟ ينظر في سبب نزول هذه الآية ؛ فيجد أن سبب نزولما حادثة كعب ابن 
عجرة» ويجد أنّ النبي بي قال له : «انْسّك يشاق»» أي : اذبح شاة. 


(۱) أخرجه البخاري )۳۳٤(‏ ومسلم (73737). 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸۱٤(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 


شرح اصولالتفسر_ 


إلى قوله : لايرف بهما# [البقرة :10۸[ '» وبھڌا عرف أن تفي الجتاح 
ليس المراذ به بيان أصنل حكم السعي. وَإِنْمَا المراد تفي تَحَرجهم 


بإمساكهم عنه» حَيّث كانوا يرون أنهمًا من أمر الجاهلية. أما أل 
حكم السعي فقد 0 بقوله: هن سىرا [البقرة:./90١].‏ 


ثالثا : من فوائد معرفة أسباب النزول أن لا نخصص سبب النزول من 
اللفظ العام» فإ الآية العامة قطعية الدلالة في سبب النزول ؛ وبالتالي لا يصح 
لنا أن نخصص صورة السبب من اللفظ العام. 


.)۱۲۷۸( أخرجه البخاري (55957) ومسلم‎ )١( 


مهوم اللفظ وخصوص السب بخ ماه 

عموم اللفظ وخصوص السبّب: 

إا نَرَلَتْ الآية لسبَبِ خاصء وَلْفَظْهَا عام كان حكمُهًا شاملا 
لسَببهاء ولكل ما يَتَنَاوَلَهُ لَفظَهَاء لان القرآن درل تَشريعًا عَاما لجميع 
الأمة فكائت العبرة بعموم نفظه لا بخصوص ل 

© قوله: عموم اللفظ وخصوص السبب: الألفاظ التي ترد في النصوص 
منها ما يكون خاصاء ومنها ما يكون عامًا. وألفاظ العموم لبا صيغ محددة» فإذا 
ورد شيء من هذه الصيغ قيل بأن الآية عامة» من أمثلة ذلك : 

أولاً: نفظ اكلا كقوله سان اوه بخن تَى ء علي 4 
البقرة : ۲۸۲]» وقوله عز وجل : انال له ڪل ين [آل عمران: 56 .]١‏ 

ومثال ذلك لفظ: [كافة] كما في قوله تعالى : لوَمَآأَرسَلَكَاكَإِلَاكَانهُ 
ِلتَّاسبْشِيراوَيَذِيَا 4 [سبأ:18]. 

ثانيا : وا واو تا 
اشنا حمر * اين اموأ [العصر: Y:‏ كرا 

ثالشاً: الألفاظ المبهمة» مثل قوله تعالى : طفن لوال دة ادر 4 
[الزلزلة :۷]. 

ومن علامات كون اللفظ من ألفاظ العموم أن يأتي بعده استثناء» فإذا 
جاءنا اللفظ العام وكان سببه خاصاء فحينئلٍ هل نقول: إن العبرة بعموم اللفظ 
أو بخصوص السبب؟ 

الأسباب التي تنزل»؛ أو ترد الآيات من أجلها على نوعين : 


ع( لل سس شرح أصول التفسيد ل _ 
مال ذلك : یات اللّعَانَء وهي قوله عالى: ولد كي 
تحط مهتا شخ إلى قوله: ط إِنَكانَمنَالصَدةٍ 43 [النور: 4-1] 
تفي صّحيح البځاري» من حَديث ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: 
أن هلال ين مي قدّف مره عند التبي بي بشريك بن سَحْماء» فَقَال 
النبي ككله: «البينة أو حد في ظَهركء فقال هلال: وَالّذي بعك بالحق 
إني لصادق» فلينزلن الله ينا ري من الخ زل جتريل دأ زل 
عَلَيْهِ: I‏ ر [النور:؟] فَقَرا حى بَلَع: نگنما ی 
[النور:۹]... الحديث' N‏ ع أمية 
لامرأنه لكن حكمَها شامل لَه وَلغْيْرِفِ بدليل اروا او بن 
حديث سهل بن سعد ف أن عُوَيمرَ العَجلاني» جَاء إلى اللبي كله 
فقال: 00 الله ۽ رجل وَجَدَ مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلوته أم 
كيف يَصْنّع؟ فقال النبي كل «قد أَنْرَلَ الله القرآن فيك وّفي 
صاحبتك»» فامرَهمًا رسول الله ب بالملآعنة بمّا سَمّى الله في كتابه 
فَلاعَتَهًاء يي" 
فجعل التي بيه حكم هذه الآيّات شاملا لهلال بن أمية وغيره. 
النوع الأول : أسباب شخصية» فحينئل نقول: العبرة بعموم اللفظ»ء لا 
بخصوص السبب بإجماع العلماء ؛ ولذلك فإنّ الصحابة أجمعوا على أن آيا 
القذف لا تختص بذلك الرجل الذي تكلم في امرأته عند النبي كله وآيات 
الظهار لا تختص بقيس بن ثابت بن شماس» عندما ظاهر من زوجته» وهكذا 


.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١597( ومسلم‎ )٤۷٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


أيضًا قوله تعالى: أجل َّرلا الصا الک ا ل ن ابڪ 4 إلى 
قوله: #عَلِمَاً هک ڪُر ڪن ادون أن نفْسَكمْ 4 االبقرة:۱۸۷]» فليست الآية 
خاصة بعمرء أو بمن قيل إن الآية قد نزلت فيه. 

ومثله أيضًا لما جاء ابن أم مكتوم : ٠‏ للنبي كَل فقال : يا رسول الله» إن الله 
يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» نزل الوحي 
فجاءت  :‏ یوی اليدوم اومن ولي ار مجه دوف سيلأ 14الساء : :40[ 
الآية"''» فهنا # اقل ادرو الك سمي وا E‏ لعاف ب تقول 
العبرة بعموم اللفظ» لا مخصوص السيب بإجماع أهل العلم ؛ وذلك لأ نظا 
الآية عام ونحن إِنَّما تُعبدنا بلفظ الآية لا بالواقعة الحاصلة في عهد النبوة. 

النوع الثاني من أنواع الأسباب: الأسباب النوعية: فإذا ورد لفظ عام 
سبي خافن ولكن هذا الست لسن في الأشبات اومن الوادت 
الشخصية؛ وإِنّما من الحوادث النوعية» مثال ذلك: في السنّة» سأل رَجل التي 
كه فقال: : ا رَسُولَ الله إا تركب البَحْرَء وحمل معنا القليل من المّاءِء فان 
تَوَصَأنَا به عَطِشناء أَقنتَوَضَايمَاءِ الْبَخْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «هُوَ الطهُورٌ 
ماه الل ميمه" فهنا اللفظ عام في قوله: ماؤه» فإن [ماءا اسم جنس 
مضاف إلى معرفة» فيفيد العموم. والسبب خاص ؛ لأنّهم خصوه بما إذا ركبوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (77177) من حديث البراء ك.. 
(۲) أخرجه أبو داود (AY)‏ والترمذي (4) والنسائي /١(‏ 65) وابن ٠‏ ماجه ( من حديث 


أبي هريرة طكك. 


في البحر» وخصوه بوقت احتياجهم للماء» فهل نقول: العبرة بعموم اللفظ › 
أو بخصوص السبب؟ 

قال الجمهور: العبرة بعموم اللفظ » وفي مذهب مالك أن العبرة خصوص 
السبب» ولعل قول الجمهور أقوى ؛ لأننا متعبّدون بألفاظ الشارع» وهي ألفاظ 
القرآن والسنّة » ولسنا متعبدين بألفاظ الرواة» أو الصحابة» أو المتكلمين في عهد 
النبي ييا ؛ ولان الحكم لو كان خاصًا لخصصه النص» ولم يعمم الحكم فيه. 

ونشير إلى مسألة هناء وهي أن سبب النزول قد يتكرر» فيتكرر نزول 
السورة مرة أو مرتين» وقد يكون للآية الواحدة أسباب نزول متعددة» وتعدد 
أسباب النزول على نوعين : 

النوع الأول: تعدد أسباب النزول لجميع الآية» كما ورد في حديث 
القذف أنه نزل في واقعتين. 

النوع الثاني : أن يكون سبب النزول متعدداً بسبب أن كل جزء من الآية 
سمت زول حاص هة و ا ل قوله تفال و لهل تكد كله 
الَا آرم إل آب ڪر لالبقرة:۱۸۷] فهذه نزلت في واقعة» وقوله تعالى: 
[البقرة:141] هذه نزلت في واقعة أخرى» الأول نزل في الذي أراد أن يجامع 
امرأته» فلمًا جاء وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته» قالت: إني كنت قد 
نمت» وكان عندهم أن من نام وجب عليه الإمساك إلى مغرب الغد» فنزلت 
الآية في بيان اَن أول وقت الصيام يبتدأ بالفجرء لماه اکر ڪر تاو 


ضكر البقرة: /141]) يعني : أن الرجل يقول لزوجته : أنت تكذبين في 
ادعائك أك قد مت ؛ لأنك إِنّما تريدين أن تتهربي مني» فنزلت الآية تجيز 
الجماع إلى طلوع الفجر سواء حصل نوم بالليل أو لم بحصل '. 

ثم جاء في حديث آخر أن رجلا كان عنده زراعة ؛ فاشتغل في زراعته 
فجاء إلى أهل بيته ؛ فسألهم عن الطعام فقالت زوجته: سأذهب أطلب لك 
طعامّاء فلمًا جاءت بالطعام وجدته قد نام» فقالت: تعسًا لك» فلمًا جاء من 
الغد ذهب إلى زراعته واشتغل فيهاء فما جاءه الظهر إلا وقد سقط من 
الإعياء ؛ فنزلت الآية تبيح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر"". 

ثم هناك سبب ثالث في حادثة عدي بن حاتم لما قال تعالى: «وَبِكَاوأ 


اش احق ين کڪ ريط ايض من يط السو البقرة: 187 جاء بخيطين 
ووضعهما تحت وساده» ثم أصبح يقلب النظر فيهماء فاستمر في الأكل حتى 


(۱) أخرجه أبو داود (207) وفيه: وَكَانَ الرَّجُلإِذا أَفْطْر قَنَامَ قبل أَنْ يأكل لم يَأكل حَتّى 
يُصْبِحَ» قَالَ: " فَجَاءَ عُمَرُ بن الخَطابِوء فأراد امْرائه» فقالت: إِنّي قد نمت فظن أنها َل 
فَأَنَاهًَا.. الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري )١1110(‏ عن البَرَاءِ ضيه ا کان أُصْحَابْ مُحَمِّدِ كل إِذا كان الرجل 
صَائِماء فَحَضَرَ الإفطار» فام قبل أن بطر َم يال ليل ولا يمه حٌى يُْي» ون فيس 
ا الأنصاري كان ضائمًا: لما حَضَرَ الإفطار انى امرأنهُ» فقال لها: أَعِنْدَكٍ طَعَاهٌ؟ 
E TT‏ اشن O E a‏ 
لما رنه قات : حَيبَة لك فَلَمًا انَصّف النّمَارُ شي عَلَيْهِء فَذُكِرَ ديك لبي بيا فتلت 
E‏ اجر رة الصا امإ ف بر4 البقرة: 1۱۸۷ ففرُوا le‏ 
لدا وَنَرلَتَ : وڪ لوا واش ريا حي ی ڪراي ايض م كط السود 4 [البقرة :۱۸۷]. 


سل --ا د د شرح أصول التفسيل ل 


ميّز الأبيض من الأسودء فأخبر النبي ئة بذلك» فنزل قوله: 9وَمِحاو اضيا 


مه 


حَقَّ ت ڪر يط ايض ون للج الاس وون الجر البقرة: 701817" : فبين أن 
المراد به ضوء الصباح › وظلمة الليل؛ وليس المراد به الخيطين اللذين يوضعان 
تحت الوساد. 


DES FF 


(1) أخرجه البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم )٠٠۹١(‏ عَنْ عدي بن حاتم ظهء قال : لما رلت : 
طح يت شڪ رايط ايض ون لط السو البقرة: 1۱۸۷ عمدت إلى عقال أَسُوَدَ» وَإلى 
قال أَبيْض» فجَعلهُمَا تحت وسادتي» فَجَعَلْت أَنْظرٌ في الليلء فلا يَسَبِينُ لِي» فعَدَوت 
على ر سول الله وكرت له ذلك فال ونما ذلك مواد الل راض التهارة: 


w4 


سا ي الاق ل لل 


کر ر 20 ر ر 


لمكي والَدني: 

1 القرآن عَلَى الي يك مََُكَ في خلال ثلاث وعشرين سق 

قَضَى رَسول الله اة أكيَرَهَا بمكة, قال اللّه تَعَالَى: طون انامه قرا 
عل الاس عل م وره زك 4 [الإسراء: ١٠٠]؛‏ للك قَسَّم العلّماء 
رَحمهم الله تَعَالَى - القرآن إلى قسمين: مَك ومَدني: 

# فامكي: ما رل على التي يل قبل هجرته إلى المديئة. 

# والدني: ما رل عَلَى النبي ل بعد هجرته إلى المديئة. 


© قوله: المكي والمدني : يعني أن الآيات القرآنية تنقسم نه 
فالمكي نسبة إلى مكة» والمدني : نسبة إلى المدينة. 

وذلك أن الله جل وعلا يخاطب كل أناس بما يناسبهم من الخطاب 
والأحكام» فخطاب الله جل وعلا المتعلق بأهل مكة يغاير خطابه المتعلق بأهل 
المدينة. 

فأهل مكة كانوا معرضين» تحاربين» يمكرون بالإسلام وأهل الإسلام: 
وأهل المدينة كانوا منقادين» إذا جاءهم الأمر بادروا إلى امتثاله» ومن هنا ناسب 
أن يُخاطب كل أناس بما يناسب حالهم. 

والنبي يك نزل عليه القرآن مفرقاء في ثلاث وعشرين سنة بحسب 
الحوادث ولم ينزل عليه جملة واحدة » بل نزل بحسب ما يحتاج إليه الناس من 
الأحكام الشرعية. وكان أغلب هذه المدة في مكة ؛ ولذلك كان أكثر سور القرآن 
مكية »؛ والمدني أقل منها والأظهر أن المدني سبعة وعشرون سورة» وما بقي من 
سور القرآن فإنّه مكي. 


شرح اصولالتفسیر_ 


وَعَلَى هَذَا فَقَولَهُ تَعَالَى: الوم کلت لکد تومت ع نمق وَنَضِيتُ کر 
لإِسَكَمَدِين4 [المائدة من القسم المدني. وإن كانت قد تلت على 
الي يي في حَجة الوداع بعرفة ففي صحيح البَخَارِي» عن عَمَرَ » 
أنه قال: ١ق‏ عَرَفنَا ذلك اليس ولمكانَ الذي َرَلَتَ فيه على الي كف 
قائہ بعرفة 2 اك 

وقد اختلف أهل العلم في ضابط المكي والمدني» وذكر المؤلف هنا أحد 
الأقوال في هذاء وهو أن المكي ما نزل على النبي ية قبل المجرة» وأنّ المدني 
ما نزل عليه بعد البجرة» وعلى ذلك يكون ما نزل بمكة بعد البجرة من المدني 
وليس من المكي » وهذا ضابط دقيق يعرف به الحال. 

بينما ذهب آخرون إلى أن المكي ما نزل بمكة» وأنّ المدني ما نزل بالمدينةء 
وعلى ذلك يكون ما نزل بمكة بعد البجرة من المكي وليس من المدني» مثال 
ذلك : قوله تعالى : إن الله یام رک ران دو مامت ل لها 4 انساء :۸ هذه الآية 
نزلت في مفاتيح الكعبة» في مكة بعد الهجرة"» ولم تنزل في المدينة» فهل هي 
مكية أو مدنية؟ 

إن قلنا: المكي ما نزل قبل البجرة» فهذه نزلت بعد البجرة» فتكون 
مدنية. 

وإن قلنا المكي ما نزل في مكة» فهذه الآية نزلت في مكة» فتكون مكية ؛ 
لكن هذا القول يشكل عليه أنَّ بعض الآيات لم تنزل لا في مكة ولا في المدينةء 
كما نزل بعض الآيات في بعض الوقائع» وفي ذهاب النبي َك إلى تبوك» نزلت 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير )١55/0(‏ والطبرانی في الكبير (؟ .)١70/‏ 


#المكي والماني ب ب 4ب 


بعض الآيات» ومن م فإنَ القول الأول أرجح. 

وبعض الناس قال: الآيات المكية هي الموجهة لغير المسلمين» أو التي 
يخاطب فيها الناس» من مثل قوله: ييه أَلنَا سأعَبُدُوأ رڪ [البقرة: 11١‏ 
ايها الاس اتھور کر ازى فحن يو4 النساء: +1١‏ فهذه الآيات نزلت بالمدينة 
إلا أن المخاطب بها الناس» قالوا: إن ما كان كذلك يخاطب به الناس عمومًا 
فهو مكي» وما كان يقتصر الخطاب فيه على المؤمنين» فهو مدني » وعلى ذلك 
فن الآيات التي نزلت فيما يتعلق باليهود في سورة الحشرء والنصارى في سورة 
آل عمران» يقولون: هذه مكية ؛ لأنّ المخاطب بها غير المسلمين. 

والضابط الأول هو الذي استقر عليه الاصطلاح» أي التفريق بين المكي 
والمدني» بأنّ المكي ما نزل قبل البجرة» وأنٌ المدني ما نزل بعد البجرة. 

وسور القرآن وآياته بالنسبة للمكية والمدنية على أربعة أنواع : 

النوع الأول: سور كلها مكي» يعني كلها نزلت بمكة؛ مثل سورة 
الاخلاص : ممُلْهُوَاَه أَحَدٌ 4 الإخلاص:١1»‏ وسورة الكافرون: قُلْيَتاَُهَا 
كرو > (الكافرون 21١:‏ وسورة الشعراء فهذه نزلت في مكة بكاملها. 

النوع الثاني : سور نزلت كلها كاملة في المدينة وليس منها آيات مكية: 
من مثل سورة المائدة: وسورة التوبة» هذه نزلت في المدينة بجميع أياتها. 

النوع الثالث: سور نزلت كلها في مكة إلا بعض الآيات فإنها نزلت 
بالمدينة » أي يكون فيها آية أو آيتان أو أكثر مدنية. 

النوع الرابع : سور نزلت كلها في المدينة إلا بعض الآيات نزلت في مكة. 


8 الس ب شرح اصولالتفسر_ 


ويقميز . القسم المكي عن المدني من حيث الأشارت ؛ وا موضوع: 
أ- أُما من حَيْثْ الأسلوب ة فهو: 

١‏ - الغالب في المي 18 ة الأسُلوب. وشدة الخطّاب؛ لان 
قالب ْحَاطبينَ معرضون مُستَكيرون ولا ليق بهم إلا َلك رأ 
سورتي الد والقمر. 

ما المدني: فالعًالب في أسلوبه اللَين» وَسَهولّة الخَطّاب؛ لان 

ما الفروق بين المكي والمدني؟ 

قال المؤلف : هناك فروقات : 

أولها: قوة الأسلوب وشدة الخطاب» فان الآيات المكية موجهة 
للمشركين ؛ GEE EEE‏ 

للمسلمين. انظر مثلا قوله تعالی : فک کرای تود اتر يمر وروي 
َيَتَعَونَعَن ألم وأو هلمحو 4 اال عمران هذه آية O‏ 
لكن فيها أسلوب سهل موجه إلى أهل الإيمان» وفيها وصف للفلاح» بينما 
الآيات المكية يكون فيها قوة وشدة› EN‏ ا 
المعاندين: قال تع الى : لون أغر واف رقمل وة اد ونمو 
افصلت :۱۳]» وإن كان هذا في الغالب» اق يميق ات المدنية ما فيه قوة 
وغلظة كما في خطاب المنافقين» قال تعالى : 8 إِنَالْمتفْقِينَف الدَركِالَأسَمَلِمِنَالتَارٍ 
وان ٤د‏ لمُرَضِيرا 4 [النساء: »]٠٤٠١‏ وكذلك أيضًا الخطاب الموجه إلى اليهود فان فيه 
قوة ؛ لأنّهم كانوا معرضين» وكانوا يتأمرون على الإسلام» وأهل الإسلامء 
وكان عندهم نقض للعهود» فناسب أن يخاطبوا ما يتناسب مع حالهم. 


#المكي واملدني -..بببببببيجيي) ‏ 

؟- الغّالب في الْمكي قصِرٌ الآيات. وقوة المحاجة؛ لان غالب 
الْحَاطبين معاندون مُشَاقُونَ» فخوطبوا بم تَقَتَضيه حَالّهُم؛ اقرا سورة 
الطّور.. أما المدني: فالعًالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام مرسلة 
بدون محاجة؛ لان حَالَّهُم تقتضي ذلك» اقرأ آية الدين في سورة البقرَة. 

الفرق الثاني : أن الآيات المكية تتميز بقصر الآيات» والآيات المدنية بها 
طول وهذا ]يعاق الخالبه انظر ها ال سوورة الشعراء ور ااا بخلاف 
سوررة البقوة+ وسورة آل.عهران» فان آياتها طويلة» وإن كان هتاك آيات مك ة 
أو مدنية تكون طويلة» فإن هناك آيات مكية فيها طول مثل آيات سورة الأنعام. 

الفرق الثالث: أن الآيات المكية يكون فيها مجادلة» وإقناع وعرض لشبه 
المخالفين» والجواب عنهاء ولا يجد الإنسان هذا في الآيات المدنية» فالغالب في 
الآيات المدنية أن تكون في الأحكام الفقهية التي يحتاج الناس إليهاء وهذا في 
الغالب وإلا فهناك آيات مكية فيها تقرير أحكام» مثل أحكام الصلاة» فإنّها 
نزلت في مكة» وهكذا في المدينة نزلت آيات فيها مجادلة ومحاجة» من مثل 
الآيات المتعلقة بالنصارى» في أوائل سورة آل عمران. 


؛4ة 5 + الل شرح أصول القفسير ل 

As 

١‏ - الغَالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة 
خصوصا ما تعلق بتؤحيد الألوهيّة وَالإمّان بِالبَمْث؛ لآنّ غالب 
المحَاطبين يُكرونّ ذلك: 

أمّا المدَنيَ: فالعَّالب فيه تفصيل العبّادَات وَالْعَامَلات؛ لان 
لْحَاطَنَ قد تقر في نُفُوسهم اليد والعقيدة اسيم فَهُم في 
حَاجة لتفصيل العبادات والمعَامللات. 

-١‏ الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقينَ وأخوالهم في 
القسّم الْدني لاقتضاء الحال. ذلك حيث شرع ا لجهادء وَظَهَرَ النفاق 
بخلاف القسسم المكي. 

الفرق الرابع : إن ا لمكي يهتم في الغالب بأمور المعتقد» سواء فيما يتعلق 
بأمور المعاد» أو بتقرير وجوب إفراد الله بالعبادة» والتوحيدء أو الرد على 
طرائق المشركين في أحكامهم» وأعمالبم» بخلاف الآيات المدنية» فَإنّها في 
الغالب جاءت لبيان الأحكام الفقهية من عبادات» ومعاملات»› وجنايات. 

الفرق الرابع : أن الآيات المدنية فيها ما يتعلق بأحكام الدولة» سواء فيما 
يتعلق بأحكام الأتباع» أو أحكام المعاملة مع غير المسلمين؛ أو أحكام الصلح 
والجهادء والأمان» وأحكام الذين ينضوون تحت الدولة الإسلامية وهم 
معادون لها من المنافقين ونحوهم› ويظهرون أنّهم مع الدولة وهم ضدهاء 
ومثل هذا لا يجده الإنسان في الآيات المكية. 


ب فوائد معرفة المدني والكي سس س سج ههه اه 

َوائد معرفة الَدَنِي والمكي : 

معرفة ة المكي والمدني نوع من أنْوَاع علوم القرآن المهمّة ولك 
لان فيها فوائد منها : 

-١‏ ظُهُورْ بَلاعَة القرآن في على مَرَاتِيهاء حَيِتْ حاطب كل 
قوم ما ضيه حالم من قوة وَشَدقٍ أو لين وَسهولة. 


رس رد 


۲ ر اا A‏ 
فشَيئا بحسب رام على ما تقتضيه حال المخَاطْبِينَ: واستعدادهم 


ما الذي نستفيده من التمييز بين الآيات المكية» والآيات المدينة؟ 

هناك فوائد كثيرة» منها : 

أولا : ظهور بلاغة القرآن ؛ لأنّ البلاغة أن يستخدم الأسلوب المناسب 
مع كل مخاطب. 

ثانياً: ظهور حكمة الله عر وجل في مخاطبة كل بما يناسبه. 

ثالثا: تطبيق هذه الأحكام على أحوال المسلمين» فإ المسلمين تتفاوت 
ارال ابی ان واخ قرة و ا تكون الذولة فو ن رمان و یت 
في زمان آخر» وبالتالي يختار المسلمون من الأحكام الشرعية ما يناسب حالهم» 
فعند فوات دولة الإسلام» بحيث يكون الناس أفرادّاء يكون المؤمنون أفرادا لا 
دولة لهم ينظرون إلى أحكام المكي ؛ والآيات ال مكية» وعند وجود دولة للإسلام 
ينظرون للآيات المدنية. 

رانا“ تعويد الناس على الأخذ بالأهم فالأهم, والتدرج في مخاطبة 


الناس بما يناسب أحوالهم. 


7/١‏ ل ل-ل-ل---ميب- سد شرح أصول التفسير ل 


'- تربية بية الدعاة الي الله تَعالى» وتوجيههم إلى أن ا 
سَلَكَهُ القرآن في اسلوب وَالْوْضْوعء من حَيْث الْحَاطرين بِحَيْث يك 
يبدا الهم فالآأهم, وتَستَعمل الشدة في مَوْضْعها وَالسهولّة في 
مُوَضِعها. 


؛ - تيز التاسخ من الْنْسُوحِ فيمًا لو وَرَدَت يان مكيّة 


ومدنية يَتَحَققَ فيهمًا شروط النسخ. ٠‏ فإن المدنية ناسحَة للمكية؛ ؛ لتأَخْر 
المدنية عنها. 


خامسا: مخاطبة كل بما يناسبه من جهة الأسلوب والطريقة» هل 
يُخاطبون بالسهولة » واللين» أو بالشدة» أو نحو ذلك. 

ا ا ا مويو و من المنسوخ» في الآيات 
التي يظن الجتهد أن بينها تعارضًا 

سابعا: أن يكون المرء عارفا بمعاني الآيات القرآنية ؛ فإك إذا عرفت أن 
هذه الآية نزلت في مكة بسياق خاص عرفت معناهاء فإنَّ فهم الأحوال المحيطة 
بالمخاطبين وقت نزول الآيات يعين كثيرًا على فهم النص» ويُمكن من إنزال 
ذلك النص محله. 

فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يختص بقراءة المكي » أو بقراءة 
المدني» أو الأفضل أن ينوع في القراءة؟ 

فنقول: الأصل أن القرآن يقرأ بكماله؛ لأنّه يحقق التوازن في النفس 
البشرية ؛ لأنّه مرة يكون بأسلوب سهل» ومرة يكون بأسلوب فيه قوة» ومرة 
يتعرض للحجاج والمناقشة» ومرة يشتمل على الأحكام ؛ فيحقق التوازن في 


# فوائد معرفة مدني وامكي سج 3 


القن لكق.ق يحض الأحوال قد يوج غد الانسان سات تقتضيى أن ركز 
لهم بالآيات المكية ليكثروا من قراءتها ؛ لتؤثر في نفوسهم» وهكذا أيضًا من 
كان جاهلاء وليس لديه معرفة بالأحكام الشرعية يشار له بقراءة الآيات المتعلقة 
بالأحكام ‏ ومن هنا وردت مؤلفات تفسر أحد نوعى هذه الآيات› مغال ذلك : 

المؤلفات التي تُفسرآيات الأحكام» مثل: كتب أحكام القرآن للشافعي, 
وأحكام القرآن للجصاص » وأحكام القرآن لابن العربى › هلغشت بالآيات 
التي تشتمل على أحكام» وهي في غالبها آيات مدنية» وما ذاك إلا لاهم أرادوا 
أن يخاطبوا المتعلمين المتفقهين. بينما من أراد أن يُخاطب غير المسلمين» فإنّه يأتي 
لهم بالآيات التي فيها الحجج العقلية المشتملة على أعلى درجات الإقناع ؛ 
ليخاطبهم بها. هكذا أيضًا عندما يخاطب الإنسان العصاة» ينتقي من الآيات ما 
يناسب حالهم. 


الحكمة من نزول القرآن مفرقا سبحت ي 

العكمة من درول الشرآن الكريم مفرقًا: 

من تقسيم القرآن إلى مَکي ومَدَنِي» يتين أنه َل على النبي ي 
مرا وله على هذا الوجه حكم كبيرة منه: 

-١‏ تيت لب الي ک4 لقوله قعالى: ( لین كتا لاا 
بو القن ن جن ةوك تلت بعني: كذلك تراه مُفرَهَا لت روه 
[ اجك اق وَلحَسَنَتَسًِا4 [الفرقان: 57-51]. 


تقدم معنا أن نزول القرآن لم يكن في وقت واحد» وإنّه قد نزل القرآن 
مفرّقاء وأنّ الصواب في ذلك أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عر وجل 
مفرقاء وأنّه تكلم به رب العزة والدلال حقيقة بعد وقوع الوقائع» وأنّ الله جل 
وعلا قد أمر جبريل عليه السلام بنقله إلى النبي ية فهذا ما لا إشكال فيه. 

وقد قيل : إن لفظة الإنزال إذا جاء فعلها مشددّاء فإ المراد به الإنزال 
oN E‏ و الخدم اوقل N‏ 
بای ادن منوا لم یاو وولو وَأ اذى نيعل رولو 4 يعني : نزل 
مفرقا؛ «والحيتب لد لمن مَل 4 [النساء:177] بدون تشديد» يعني : نزل في 
صحف » ولتفريق النزول فوائد كثيرة ذكر منها المؤلف أربع فوائد: 

الفائدة الأولى : تثبيت قلب النبي وء وتثبيته من جهتين : 

الجهة الأولى: لثلا يتمكن أعداؤه من صده عن دين الله بإلقاء الشبهات 
غلبيف اله ]ذا تل القران مفرها ار ەواق قله كه 


ا سح ا ب خخ طن ترح أفول الفا مح 


رت م عع رم و رمرم 


أن يُسهل على الناس حفظه وفهمه وَالعَمُلَ به حيث يقرا 
ا شينًا فَشَيئاء لقؤله تَعَالَى : ETS‏ الاس عل کیو راه 
نيلا 4 ا 
'- تنشيط الهمّم لقبول ما رل من القرآن وَتنْفيدى حَيْتْ 
يتشوق الاس لهف وشوق إلى نزول الآيَة لا سيم عند اشتداد 
الحاجة إليِهًا كما في أيات الإفك وَاللّعَان. 


و 


الوجه الثاني : من جهة حفظه» فإنّه إذا نزل مرة واحدة يعجز عن 
سايم ا ذاه ترك ترقا 

الفائدة الثانية: تسهيل الحفظ» فإنّه إذا تفرق تجرأ في حفظه» وبالتالي 
تمكن المرء من حفظه› ومن هنا ينبغي بالإنسان عند حفظه للقرآن أن لا يأخذ 
نصيبًا كثيرًا في حفظه اليومي» من أجل أن يبقى ذلك الحفظ معه» مع إكثار 
قراءة هذا الجزء في ذلك اليوم» وإعادته مرة بعد أخرى ؛ ولذلك كان من شأن 
الصحابة أنّهم يتدارسون العشر الآيات» ويحفظونهاء ويعرفون ما فيها من 
العمل" ؛ ولذلك بقي القرآن معهم» وكان القرآن مورا في نفوسهم. 

وكذلك فرق نزوله من أجل أن يسهل على الناس العمل به» قال : 
ل ونرلته تنزیا5 4 [الإسراء 21٠١:‏ يريد به أله فرق نزوله. 

الفائدة الثالثة: تنشيط الهمم ؛ لتكون النفوس مستعدة لقبوله» فإك متى 
كنت متطلعًا لشيء فإنّه حينئل تقبله نفسك» وتفرح به بخلاف ما إذا جاءك 


)١(‏ أخر- ca‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۰ من حديث َا الله بن مسعود ظ4 


قال : : «كنًا ذا علا مِنَ الي يكل عش آياتِ من القرآن لم نحلم من العَْرٍ الذي رلت 
بَعْدَهَا حى تَعْلَمَ ما فيه» . قبل لِشَرِيك مِنَ العَمَل؟» ال انعم ). 


الحكمة من نزول القرآن مفرقا GN‏ 2 بد 

٤‏ التدرج في التشريع يصل إلى درجة الكمّال. كما في 
آيات الخمر الذي نشا الناس ء عَلَيْه وألفوه. وكان من الصّعْب عَلَيْهم أن 
ياوا بامذع منه معا با رل في شأنه أوَلاً: قولهُ تَعالّى: يشر 
ن انرو امير فل فيه مالا قر ڪر رمك لتاس اهما ڪر ٠‏ من تنه ا) 
افده فكان في هذه الاية تهيئّة للنفوس لقبول تُحريمه. حيث 
إن العقل يق قتضي أذ لا ارس شين مه كبر من تفع 

ثم درل ني قوله تَعَالى: « يها اليرت َامئأ کک ل قرا اة وا 

کر مڪ حو واااو وليت 4 [النساء:47] فكان في هذه الآية تمرين 
عَلَى ركه في بَعْض الأؤقات» وهي أوقات الصّلوات» ثم رل العا 
قوله مال یا ميتم المي صاب للم رجش من عمَلٍ عَمَلٍ 
ألشَّيِطن َوه نب مڪ لون * إِنَّمَايرِيدُ ليطن أ بر بسكم المد 1 
لقا فى تر اميم وَيَصَدَكُرْعَن ذڪر آلو وڪن الصَلَوة هل شر 
ُنتَعُونَ « ايوا اله لوالو دوا ي لماعل د 
بكم لْمُبِينُ 4 [المائدة:۰٩‏ : 97]» فكان في هذه الآيات المع من ب ملعا 
ياتا في جميع الآوقات, بعد د أن بكست الرس ثم منت عَلَى انع 
ةي بف لوقت 
الشيء دون أن تطلبه» فإِنّك قد تزهد فيه» ولو كان ثمينًا. 

الفائدة الرابعة: من فوائد نزول القرآن مفرّقا: التدرج في التشريع؛ 
ارت الب لمقلا كان البهنوه يضلون ل ت انس ».وكا ان 
أول الإسلام يتوجهون كذلك في صلواتهم إلى بيت المقدس» ثم نُسخت القبلة 
فجعلت إلى الكعبة» وهذا حكم عظيم» وشأن كبير فهي مفارقة لأهل الملل 


الأخرى» وفيه تغيير في وجهة الإنسان في صلاته» فاحتاج الناس في ذلك إلى أن 
يتدرّج بهم» ولذا إذا نظرت إلى أواخر الجزء الأول من سورة البقرة تجدها في 
تقرير هذا الحكم وتسهيله على النفوس » من مثل قوله تعالى: هَْمَانَنْسَمْمِنْءَايَةٍ 
اوها تت حير مِّنْهَآ أزمذلها4 [البقرة:7 21٠١‏ فهذا فيه تقريب» وتمهيد للنفوس 
بأنّ النسخ وارد» ثم بعد ذلك قوله تعالى : اسر مغرب اهرجه 
لهك البقرة: 21115 ثم بعد ذلك بيان الرد على اليهودء وأنّهم قد أخطؤوا في 
عدد من المسائل ؛ ولذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى اعتراضهم» ثم بيان أن اليهود 
قد فارقوا ملة إبراهيم» وأنّ هناك فرقا بين ملة إبراهيم - عليه السلام - 
وطرائق اليهود. اوا لاوأ هويا ريا هدول جل مل ته نوما كاد 
َلْمقَرِدِنَ 4 البقرة:2»115 ثم أثنى على إبراهيم عليه السلام وذكر بناء الكعبة 
وبين فضلهاء ثم بعد ذلك ذكر اعتراض اليهود على تحويل القبلة» فقال تعالى : 
ل سيمل امه من لاس ما وَلمْرَعَن مله الى كوأ لها فل يله آلمقرف لم4 
البقرة: 21١47‏ ثم بعد ذلك بين أنَّ هذا الحكم قد يؤثر في النفوس الضعيفة» وأن 
بعض الناس قد يكون تغيير القبلة سببا من أسباب ورود الشياطين عليه ؛ فتضله 
عن سبيل الله. 

ثم أجاب عن اعتراض في شأن أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلةء 
فقال تعالى: وَمَاحَانَأََّهَلِيْضِيءَإِيمِسَحكُمْ4 البقرة: 147]؛ يعني أن صلواتهم 
ا د و 


ثم بين سبحانه أن أصحاب الملل الأخرى قد اختلفوا في جهة القبلة ؛ فإن 


_# الحكمة من نزول القرآن مفرقا ل جح لبك 


اليهود لبم قبلة» وهي بيت المقدس» والنصارى لهم قبلة مغايرة» وهي جهة 
المشرق» ولذلك ذكر الله عر وجل أن بعضهم لا يتبع قبلة بعضهم الآخر. 
ثم ذكر سبحانه أن اليهود يعرفون الحق ومع ذلك يتركونه ؛ فحينئا لا 
تغتروا بمقالتهم» ثم كرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلوات»› ا 
ا 


و ظ : لور ري و ك سرا لم سجر ا لحرا مويك ما ر کڪ ا 
هَرشطرةء# [البقرة: 21100 إلى غير ذلك من الآيات التي ل 


مح ألا وهو حكم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 


اناا سيبسي ب يبب 

ااي ة ينرنا منج ا الثاني O‏ 
ومحفوظ في الصدور. 

وهو تَلائة أنواع 

انوع الأول: ترتيب الكلمَات بحيث تكون كل كلمَّةٍ في 
مَوْضعهًا من الآيةء وَهَدَا ابت بالنّص والإجْمَاع ولا تَعْلَّم مخَالفا في 
وجوبه وكحريم مُخَالْفَتهء فلا جور أن يَقراً: لله الحَمْدْ رب العَالَمِينَ 

بدلا ق : اوور اتيت 4 [الفاتحة:۲]. 


© قوله: ترتيب القرآن: المراد بترتيب القرآن: عدم تقديم شيء متأخر 
لم e‏ 
كتابته » سواء كان في الصلاة أو في غيرها. 

a 

النوع الأول: ترتيب الكلمات والحروف» وهذا واجب ولا يجوز 
اا بز عن وي رشم م ركاسع اك ل دیرو 

تعب اروف والكلميات سراق الى ٠‏ فإِنٌ تقديم الفاعل» أو تقديم 
ل وای د ارف 
المعنى » فإنّ عادة العربي في كلامه أن يقدم ما هو مقصود بالكلام» ثم إنَّ من 
عادته أنه إذا قدّم شيئًا على شيء فله فائدة» مثل فائدة القصرء فمثلاً : قوله: 
«إِكَاكَنكَيُدُ 4 الفاتحة:15» فن تقديم المعمول: إِيَاكَ 4 يفيد قصر الحكم. 

وهكذا أيضًا في الآيات التي فيها تشابه» جد الإنسان أن تقديم بعض 


الحروف» أو بعض الكلمات على بعض له معنى» وله مقصود» ويناسب سياق 
تلك الآيات. 

من أمثلة ذلك: قوله جل وعلا: مهلل مقي المائدة: *1ء وفي 
مواطن : لالبو لير 4 البقرة: 117 ؛ لأنّه في مواطن يكون المراد بيان 
حكم اللحوم» فيقدم ما يتعلق بهاء وفي مواطن أخرى يكون المراد تقرير حكم 
المعتقد» وبيان أحكام التحليل والتحريم» فيَقدّم ما يناسبها. 

ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى : اتا اود ية قق شن هر يد4 


ص 


ےو و 


الإسراء:١۳]»‏ في الآية الثانية: #إولانة موأ ود ڪمن ماي ڪن رڏ ڪر 
لياه الأنعام :١١٠1ء‏ فهنا أتى في كل سياق بما يناسبه» ففي الأول لأنَ 
الناس الذين يقتلون أولادهم على صن 

الأول: صنف يقتل ولده من أجل فقر حاضرء فهو قتله من أجل نفسه ؛ 
ولذلك قال : اولتق اوا وڪم قن ماق عن دی ڪر یکاح [الأنعام : 151] 
قدّم المخاطب. 

الصنف الثاني : من يخشى من فقر قادم ؛ ولذا قال في الموطن الثاني : إلا 
ناواو ةمي رمم ايا الإسراء: 21١‏ أي : تخشون من الفقر فيما 
يأتي بأن لا تتمكنوا من النفقة على أبنائكم» فخاطب أو استعمل في كل سياق 
ما يناسبه» وبالتالي فإن تغيير ترتيب الكلمات أو الحروف يؤدي إلى معنى مغاير 


لمعنى الآيات القرآنية. 


SS 
التوع الثاني: ترتيب الآيَات بحييث ؛ کون كل آيةٍ في مَوْضِعهًا‎ 
فين السورة وَهَدَا نابت بالنص والإجماع» وهو واجب عَلَى القول‎ 
الراجح. وتحرم دولا جوز ان مرا (مالك يوم الدين؛‎ 
4 الرحمن الرحيم) ل من: : ایس عن ليحر * مي كي مالي‎ 
ففي صحيح البحاري أن عبد الله بن ) الزبيرء قال لعثمّانَ‎ »]٤-۳:ةتافلا[‎ 
وا ت يوت مك دروت‎ ٠ بن عفان 2 قوله تَعَالَى:‎ 
ونج اوصكة جهممَتَعَااِلَ الحول ع انراج » [البنتقرةة:٠1:”] "قد‎ 
ا يعني : فَولَهُ تَعَالَى: زین توکو يدود‎ i خت‎ 
5 شْهُرِوَعَشْرَا 4 [البقرة:174]» وهذه قبلهًا‎ EES روجا صن باشسه نَع‎ 
التلاوة قال: فلم تكتبهًا؟ فقال عثمّان #5: «يَا ابن أخي لا أَغيرَ شيئا‎ 


روف الإمام أحمد وأَبو داود والنسائي والترمذي» من حديث 
عثمَانَ ظ ا نَل عليه السور وات ال العَدَه كان دا 
الآبات 5 السورة الي يذكر فيها کت 029 

النوع الثاني : ترتيب الآيات» فلا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية في 
قراءته في سياق واحد ؛ وذلك لان ترتيب الآيات يؤدي معنى »› وعند تغيير 
الترتيب يتشكل معنى آخر قد يكون غير مقصود » بل قد يؤدي إلى مضادة لما في 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٥۳١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )07/١(‏ وأبو داود (787) والترمذي )٠۸١(‏ والنسائي في الكبرى 


/1١/(‏ 8ه ؟). 


؛#إدمعد لل سس شرح أصول التضیر 


2 و عي 


النوع الثالث: ثر نيب السور بحَيّث تُكون كل سورةٍ في مَوْضعها 
من المصحّف. وَهَّدَا كيت بالاهاد فلا كوف واج . وفي صحيح 
مسل عن حَدَيقَة ين امان 4 أنه صَلى مع النبي يك ذات ية 
فقراً النبي يلل البقرة» ثم النساء. ثم آل عمُرَانَ"" 0 


المعنى الأول ؛ ولذلك يؤتى في الآيات مرة بأسلوب إعطاء كل جزئية حكمها 
معهاء ومرة يؤتى بأسلوب إعطاء حكم كلي بعد ذكر الجميع» ومرة يؤتى 
بتقديم وتأخير نما يعرف باللف والنشرء بحيث يكون المذكور أولا هو المحكوم 
عليه أخيرًا» والمذكور أخيرًا هو ا محكوم عليه أولا. 

ومن أمثلة ذلك»› قوله تعالى في ذكر الليل والنهار: اومن تيد جَعَلَ 
کڪ ای ھار تڪ واف عبتن لوه القصص :217 وني مرات يأتي 
بالليل ويذكر فائدته بعده» ثم يأتي بالنهار ويذكر فائدته بعده» كما ي قوله 
تعالى : لهْوَاؤىجَمَ1 لايل سكوف دالا رمتو ترس :ادا: 
وما ذاك إلا لكون هذه الآية في سياق معين فناسب مراعاة ذلك السياق› 
واضرب لبذا مثلا في قوله تعالى : اوج مک ڪر س ريل تَقِيكُمٌلَذْنّ) 
[النحل: 218١‏ فالسرابيل أنواع الثياب» أتى بالسرابيل التي تقي الحر في آخر سورة 
النحل ؛ لأنَّ السرابيل التي تقي الحر تكملة فناسبت أن تكون في آخر السورة 
بينما الثباب التي يحتاج لها في الدفء ذكرها في الأول في قوله تعالى: اڪ 

فيهادفء ومع 4 [النحل : 0]. 
النوع الثالث: الترتيب بين السور: 
الترتيب بين السور ما حكمه؟ وهل هو واجب ومن أين ثبت؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). 


ريه اش GE‏ 
وروی البخاري تليق عن الأحتف ر في الأولى بالكهف. وي 
33 

قال شبح الإسلام ابن تَيْميّة: تجوز قِرَاءهُ هذه قبل هذه وَكَدَا 
5 ولهڌا اوت الصحابة ه في كتائتقا 


0 وقد دل الحديث على اَن لهم سئة یجب 0 اه 


اختلف أهل العلم في الترتيب بين السور هل هو اجتهادء أو مبدؤه 
الوحي؟ فقالت طائفة : بل مبدأ ترتيب السور اجتهادي ؛ لأنّه وقع اختلاف بين 
الصحابة في ترتيب هذه السور› فدل ذلك على أن ترتيبها اجتهادي. 
50005 بل ترتيبها بوحي › وذلك لأنّ القرآن وحي من الله فكما 
تكون ألفاظه بوحي» يكون ترتيب سوره بوحي أيضاء واستدلوا على ذلك بأن 
النبي َة عرض القرآن على جبريل» وكان يعرضه في كل سنة مرة» حتى جاء 
في السنة التي توفي فيها فعرضه مرتين » وهذا العرض إِنّما يكون على ترتيب 
معين» هذا الترتيب هو المنقول لناء وهو الباقي معنا ؛ فدلٌ هذا على أن هذا 


الترتيب بوحي. 


)١(‏ علقه البخاري )١55/١(‏ قبل الحديث(1/75) قال ابن حجر في الفتح (؟/ /701): وصله 
جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له ... ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (۸۲/۳). 

(۳( أخرج البخاري )٤۹۹۸(‏ من حديث ابي هُريْرة يه ؛ قال : كان برض على اللَبِي كه 
القرآن کل عام مَرَة؛ عرض عليه مين في العام اللي قيض فيو وَكَان يَحْتَكِفْ كل عَام 
وا فاعتكف عشرين في العام الذي قيض فيه». 


والمؤلف ييل إلى أنه بالاجتهاد» واستدل بحديث حذيفة أن النبي ي قرأ 
البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران". 

وأصحاب القول الآخر يقولون: هذه القراءة كانت قبل استقرار ترتيب 
السورء ومن هنا فإنّهِ لا يصح أن يستدل بهذا الحديث. 

ولعل القول بان ترتيبها بوحي أظهر ؛ لأن هذا القرآن وحي من اللّه» وهو 
كلام الرب العزة والجلال» ولا بد أن يكون مرثّبًا في عهد النبوة ؛ لأن الناس 
بحفظونه؛ والناس يكتبونه» وحينئلٍ فهذا الترتيب المقرر هو الترتيب المنقول 
بالتواتر إلينا. 

مسألة: هل هذا الترتيب واجب عند كتابة الصحف» أو ليس بواجب؟ 
وهل يسوغ مخالفته أو لا؟ 

قال طائفة: ليس واجبّاء وهو ظاهر كلام المؤلف» ونقله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» واستدل على هذا أن ترتيب السور لم يثبت به وحي» 
وإنّما ثبت باجتهاد» فيكون الترتيب بين السور غير واجب. 

والقنول الاخ سان ال قب بن السوزعنين كا المع مه 
الواجبات» وذلك لعدد من الأدلة : 

الأول: أن إجماع الأَمّة قد انعقد على هذا الترتيب» فمخالفته مخالفة 


ع ممه 2 2 ن ر ص ی اا E o‏ 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة» قال : صليت مع النبي ئي دات ليلة»ء فافتتح 

م > ره اوه .2 و .قت مير ۶ روه و 0 أ 

البقرة» فقلت: يركع عند المائة؛ ثم مَضَى) فقلت : يصلى يها فِى ركعَةٍء فمضى › 

مره ر ن ا و ر ر E ES‏ ر 0° 0 ا 

فقلت: يركع يهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتّحَ آل عِمرَانَء فقرأهاء ... الحديث. 


0 


الثاني : أن الأظهر هو أن هذا الترتيب منقول عن النبي ئي كما تقدم. 

الثالث: أله لو فح باب ترك الترتيب بين السور لأدى ذلك إلى اختلاف 
نسخ القرآن وهذا يخالف مقصود الشارع في حفظ هذا الكتاب. قالوا: وقد وقع 
إجماع الخلفاء الراشدين» ومن في زمانهم على هذا الترتيب» فيكون واجبًاء 
وهذا ما يشعر به كلام شيخ الإسلام في آخره حيث قال : : لكن لما اتفقوا على 
المصحف ف زمن عثمان صار هذا ما سنه الخلفاء الراشدون» وقد دل الحديث 
على أن لهم سنة يجب اتباعها -يعني: حديث العرباض بن سارية 5ك 
«فعليكم يسئتي وَسَئَةٍ الحلفاءِ المَهْدِيينَ الرَاشلوين» تَمَسُكوا يها وَعَضمُوا عَليَْ 
بالتوًا چن“ - يعني : طريقة متّبعة يجب اتباعهاء فظاهر هذا أنه يرى وجوب 
التمسك بهذا الترتيب. 

ويترتب على هذا أن من قال : سأقوم بترتيب القرآن بحسب نزوله» قلنا 
له: أنت مخطئ في هذا لوجهين : 

الوجه الأول: أن الاختلاف في وقت التنزيل ليس منحصرًا بين السورء 
بل آيات السورة الواحدة تختلف في وقت نزولباء ومن كم لن تتمكن من 
الترتيب بين السور بحسب وقت النزول. 

الوجه الثاني : أن وقت النزول محل اجتهاد» والناس يتفاوتون فيه» ومن 
م فإن هذا التصرف يجعل القرآن محلا للأخذ والرد» والاختلاف والتنازع» مما 
يتنافى مع مقصود الشارع ؛ ولذلك فإِنُ الصواب أنه لا يحوز كتابة الآيات 
القرآنية» ولا السور القرآنية على غير الترتيب المعهودء إلا إذا أراد الإنسان 


.)١177/5( أخرجه أبو داود (/57) وابن ماجه (57) وأحمد‎ )١( 


كتابة بعض السور ليس على جهة كونها مصحفا تاما. 

ومن هنا أيضًا نقول بأنّه في قراءة الليل يحسن أن يحافظ الإنسان على 
ترتيب سور القرآن» وأن لا يقدم سورة على غيرها. 

أما بالنسبة لما يفعله بعضهم من طبع وكتابة بعض السور التي ورد في 
فضائلها أحاديث خاصة» إِمّا صحيحة» وإِمًا ضعيفة بحيث تجد أن بعضهم يطبع 
نشرة أن کته سوو من ا 0 0اا به ف مكار مور اکت قد افيه 
سورة تبارك» سورة الواقعة» سورة الإخلاص ونو ذلك» فهل هذا الفعل من 
الأمور السائغة» أو المستحسنة أو ليس كذلك؟ 

نقول: الأظهر أنه ليس من الأمور المستحسنة» لعدد من الأمور: 

أولها: أن ربط الناس بالمصحف خير من ربطهم بهذه الكتيبات التي لا 
تحتوي إلا على سور خاصة. 

والأمر الثاني : أنَّ مثل هذا يؤدي بالناس إلى هجر غير هذه السور» ومن 
كم يهجرون ختم القرآن. 

والأمر الثالث: أن هذا يؤدي إلى امتهان هذه الآيات ؛ لأنّ طبعها يجعل 
الناس لا يرون أن لبا من الحرمة والمكانة ما للمصحف» ومن كم تُمتهن , 
وتلقى في مواطن غير مناسبة لہا. 

وهكذا أيضًا بالنسبة لوضع سور القرآن في الآلات الحديثة سواء في 
الجوال» أو في أجهزة الكمبيوترء أو نحوها يحسن أن يقتصر بوضعها على 
ترتيب القرآن على وفق ما هو منقول - على الصحيح - عن النبي كيا 
ووقع عليه إجماع الأمّة في عصورها المتتابعة. 


مر احل كتاببة القرآنوجمعه تع( 

لكتابة القرآن, وجمعه ثلاث مراحل: 
المرحَلَة الأولى: ى عهد النبي يل وكان الاعتماد في هذه 
رح عَلَى الحفظ أكثَرَ من الاعتمّاد عَلَى الكتَابق لقوّة الذاكرة 
وسرعة ت الحفظ وق الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم ب يجمَع في 
صحفو بل كان من ممع آي حَفظها. ايلا 
عسب النخل. ورقاع الجلود. ولاف الحجَارة وَكسّر الأكتاف'"2, 


م ر 


وكان القراء عددا کبیرا. 

ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بكتابة القرآن» والله جل وعلا قد 
وصف القرآن بأنه كتاب» فقال سبحانه : 5ل كات لار فو فتى فتن 4 
[البقرة: ؟] في آياتٍ كثيرة» فدل هذا على أن الله عر وجل قد علم أن هذا القرآن 
لا يقتصر على تلاوته وقراءته؛ وأنه سيكتب» وسيتداوله الناس بالكتابة: 
وام يا يي e‏ 
وجل قد تکقل بحفظ القرآن كما في قوله : انرا الڪ رونا لم فظو 4 
[الحجر:۹]» وحفظ القرآن يكون بوسائل متعددة منها كتابة هذا القرآن› 
وتدوينه» من هنا حرص النبي َيه على تدوين القرآن. 

وكان قد اتخذ جماعة من الصحابة كنابًا للوحي» وقد ألفت مؤلفات في 
رصد الصحابة الذين كانوا يكتبون الوحي مع النبي بيه وكل كنّاب الوحي من 
الصحابة الأمناء الموثوقين» ولم يكن النبي َة يقتصر في إملاء القرآن على 


0 ٤ 


الرقاع وَالأكتافوء وَالعْسْبٍ وَصدُورٍ الرّجَال ...' 


لخدن الحا يل كان عا عل جاع من اة وكانوا يكتبونه به 
يتيسر لديهم من الوسائل» ومن ما يكتب عليه من الرقاء""» واللخاف" » 
والعسب""» ونحو ذلك. 

والقرآن محفوظ في عهد النبوة بترتيبه هذاء كما تقدّم معنا في الفصل 
السابق» فترتيبه ليس فيه أي إشكال: ومع الكتابة كان صحابة رسول الله 4لا 
يهتمون بحفظه»ء وقد حفظ القرآن جماعات كثيرة في عهد النبي ية صغارا 
وكبارًا ؛ منهم من يحفظه كله ومنهم من يحفظ جزءا كبيرا منه. 

وكان النبي ية بجعل التفاوت بين الناس بحسب حفظهم للقرآن» فإذا 
أراد أن يؤمر على سرية سألهم من أكثرهم قرآئاء من الحافظ لسورة البقرة» 


فيقدمه على غيره في إمرة السرايا. 
وهكذا عند قبر الموتى كان ياء يسأل عن الموتى أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 
ها اه » ( 

ومن ثم يقدمه على غيره . 


وهكذا كان النبى باه في الدعوة إلى الله يختار حفظة كتابه””'» وفي إمامة 


.)111//7١1( الرقعة» بالضّم : لني تُكتّب. الرقعة أَيضا : ما رقع يه الثوب. تاج العروس‎ )١( 

() جَمْع لَخْفَة» وهي حجارة يض رقاق. النهاية في غريب الحديث والأثر .)۲٤٤/٤(‏ 

(6) العسب: جريد التخل واجدهًا: عسيب. الا 
القرآن في سعف التّخل. غريب الحديث لابن قتيبة (578/1) النهاية .)۲۳٤/۳(‏ 

.)۸۰/ ٤( أخرجه أبو داود (771) والترمذي (1717) والنسائي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج البخاري (015) من حديث البَرَاء بْنَ عَازِسِِ رضي الله عَنْهُمَاء و قال: اول مَنْ قم 
عَلِينَا صعب بن عميرء ' وَابْنُ ام مَكْمُوم وكَانا قران النّاسَ ... الحديث. 


لسمراحل كتابة القرآن وحمعه ع 

ففي صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أن النبي كه بَعَثْ 
سَبعينَ رجلا يقال لهم: القزانه ارقن لع لحان عن لي ساي 
رعل» وذكوان» عند بر معوة َقتَلوهم”'". وفي الصّحابة ر غيرهم كثير 
كلقا الأربعة عبد الله بن مَسعُوه وسالم موَى أبي حذيقة وأبي 
ابن كعبء ومعاذ بن جبّلٍء وزيد بن ابت وأبي الدرداء ظ4. 
الناس يختار حفظة كتابه» ولذا قال ا : «يَؤْم القؤم أَقَرَؤهُم لكاب الله)”". 
ولي ا : أن القرآن في عهد النبوة 
كان حفوظا لا إشكال فيه» كان حفوظا بحفظ الله عر وجل له» محفوظًا في 
الصدور» فر طا انلكا 

وذكر المؤلف حديث أنس في بعث النبي بيا القراء إلى قبائل من العرب› 
العا الا اللاين كان طون القران و اون و 
الأحاديث من تسمية عدد قليل أنهم حفظة› فالمراد بذلك في جماعة 
امحصورين» وليس على العموم» فإنه قد ورد أن من حفظ القرآن أربعة" لكن 
إذا تأملت وجدت أن هؤلاء الأربعة» أراد ب بهم المتكلم بهذا جماعته من 
الأنصار» ولم يرد عموم الصحابة #. 

ولذا نستفيد من هذاء أنَّ حفظ القرآن ييسره الله عر وجل حتى لكبار 
السن» وليس حفظ القرآن خاصا بالصغار دون الكبار. 

والمقصود أنه قد كان هناك كتابة للقرآن» وكان النبي بيه في أول عهده 


.)517/( أخرجه البخاري (5088) ومسلم‎ )١( 
.)00/9( وانظر فتح الباري‎ )١51570( ومسلم‎ )٥۰۰۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٦۷۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


+ع لهاس سس ل لس شر حأصولالتفسير_ 


المرْحَلّة الثانية: في عهد أبي بكر في السّئة الثانية 0 
ا هجرة مهفل في وقعة امام عد كو م من القراء منهم نهم 
سالم 8 أبي حذيفة» أحد من مر الى اة باذ القرآن 3 


رو ر 
اس 0 رر دس 


مر أبو بكر 4 بِجَمْعه لقلا بَضیع» : ففي صّحيح البځاري» أن عَمَرَ 
ابن الخطّاب شار على أي بكر - رضي اما - بجَمّع القرآن 


و االات رف ورا ل رل ر اجه حت اقرح الله 
صَدَرَ بي بكر للك فأرسّل إلى رید بن ابت اناه وعنده عمر فقال 
له أبو بكر: لَك رَجُلَ شاب عَاقل لا همك وقد كُنْتَ تَكْْبْ الوحي 
لرسول الم يك مع القرآن امه قال: تبعت القرآن أجمّعه من 


ا واللخاف وصدور الرجالء فكانتت الصحف عند أبي بكر 


حَتَى توفاه الل م عند عُمَرَ حیاه» فم عند حفصة بنت عُمرَ - رضي 
لله عَنْهُمًا -. رَوَاهُ البخاري مُطَوّلا0". 

وقد وَافقَ الُسْلمُون بَا کر عَلَى ذلك وَعَدُوهُ من حستاتی حتّى 
قال علئ #: أعَظَمْ الاس في الَصّاحف أَجْرًا أو كي - رَحْمَةُ اله 
على أبي بكر - هو اول من جَمَع كتاب الله 
يمنع الصحابة من كتابة الحديث النبوي» من أجل ألا تختلط كتابة الأحاديث 
بكتابة القرآن» فلمًا وثق من ذلك» وعرف أن القرآن قد حفظه الناس» أذِنَ 


.)5185( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/05؟)‏ والآجري في الشريعة بلفظ : إن أعْظم الاس 
أجرًا في الْمَصَاح أو بكر الصديق» كان اول من جَمَع القرآن بَينَ لّوحي" . وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه )١58/5(‏ بلفظ : «يرْحَم الله أبا بكر هُو اول مَنْ جَمَع بين اللوْحَيْن)». 


# ماحل كقابة القرآن وجمعه سج و 


بكتابة الأحاديث النبوية. وقد استمر الناسّ على ذلك ؛ فلمًا جاء عهد أبي بكر 
الصديق › وارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي ملاو تنادى الصحابة 5ه لقتال 
المرتدين تقربًا لله جل وعلاء حتى قتل منهم أناسّ كثيرٌ بالآلاف» وكان من 
هؤلاء كثيرٌ من حفظةٍ كتاب الله جل وعلاء منهم سالمٌ مولى أبي حذيفة رضي 
الله عنهماء ومن هنا رأى أبو بكر الصديق 45 أن يوجد عنده نسخه متكاملة 
من القرآن مكتوبة» يرجع إليها مع أن كثيرا منهم يحفظ القرآن بترتيبه المنقول 
عن النبي كله لكنه أراد أن توجد نسخة كاملة من القرآن العظيم لديه ؛ 
ولذلك أمر بكتابة االصحف. 

ولذا جمع الصحابة وشاورهم في ذلك » فأشار عمر 4# على أبي بكر 
ذه بكتابة اللصحف» فتوقف في ذلك. يقول: هذا أمر لم يفعله النبي كَل 
فكيف أفعله؟! ثم بعد ذلك أرجع النظرء وأعاده وكلمه بعض الصحابة في 
هذاء فشرح الله صدر أبي بكر الصديق له وعلم أن هذه وسيلة لتحقيق 
مقصد شرعي» فإ من المقاصد الشرعية حفظ القرآن» ومن وسيلة تحقيق هذا 
مسد أن كب ا ةو ك 1و لذللف ا ألو كر ادد رسن امت 
َيه » ومعه من معه بكتابة المصحف» ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكر 
هذاء وكان لا يكتب شيئًا من القرآن» ولو كان هو يحفظه إلا بعد أن يوجد 
عنده شهودٌ يشهدون بهذا؛ ولبذا جاء في الحديث أنه لما جاء لقوله تعالى: 
وڏ جا ڪر سول اشک عر عه مَاعَنِشُرَ حرص ڪڪ مالين 


روو 4 [التوبة : /؟١]‏ لم يحدوا هذه الآية إلا مع واحد من الصحابة› 


AC‏ ل د شرح أصول القفمير 
المرْحَلّة الثَالئّة: في عهد أمير المؤْمنِينَ عثمَانَ بن عفان ظ4 في 
السّئة الخّامسّة والعشرين» وسببة اختلاف الئاس في القراءة بحسب 
الختلاف الصّحُف الْنِي في أَيْدِي الصّحَابَة © فخيقت الفتةء فَأَمَر 
مان 45 أن نُجِمعْ هذه الصحف في مُصْحَفٍ واحر؛ ليلا يلف 


م سے ارم 
ص صر ار ص ص ص ص س 


الئاس فيتتارعوا في كاب الله تَعَالَىء ويتفرقوا. 
يعني : لم يجدوها مكتوبة» وإلا فهم يحفظونهاء وكثير من الصحابة يحفظونها ؛ 
لكن لم يجدوها مكتوبة إلا عند أحد الصحابة» والمقصود أنهم كتبوا المصحف» 
وحفظوا هذه النسخة» وهناك كتاباتي أخرى» إذ كل واحدٍ من الصحابة كان 

إذن عندنا مصحف أصل عند أبي بكر الصديق » وهناك مصاحف تابعة 
عند بعض الصحابة» كل واحدٍ منهم عنده مصحف. 

بعد ذلك مصاحف الصحابة أصبح الناس ينقلون منهاء ويكتبونهاء 
تعر فون أن لکا ات ج واا کے جیار لا عالق 
بعد الميم , ومرة : تب بدون ألف الرحمن و إبراهيم لها طرائق في كتابتها 
ور تكس ويا عفد دافم :وهر ةباد ونه فب اهكان وكا كت عه | لين عد دان 
في رسم الكتابة» ثم إن اللساخ قد يحصل منهم نوعٌ من الزلل» أو الخطأ 
البسيط » أو يحصل منهم إسقاط لفظة ونحو هذاء من مصحفي إلى مصحف 
حتى كثرت المصاحف» وأصبحت بأيدي الناس› وأصبح فيها نوع اختلافات؛ 
بعض هذه الاختلافات من النُسخ كما تقدم» وبعضها بسبب الاختلاف في 
القراءة. وبقي المصحف الإمام عند أبي بكر 4#» ولما توفي أبو بكر له أخذ 


مراحل كتتابة القرآن وجوه کو 

قفي صّحيح البَخَارِي: أن حذيفة بن الْيمَان لدم على عددان يبن 
فتح أرمينية ادرال وود أفرعه اختلافهم فى في القراءق قال بخداف 
لعثْمَانَ: يا أمير المؤمنين» أذرك هذه الأمّة قبل اد e‏ في الكتاب 
اختلاف اليهود الا فارْسَل عثْمّان إلى > ن > أرسلي 
5 بالصحف َنسّخهًا في المصاحف. ثم 0 إليك» فأرسّلت بها 
حقصة إلى عثْمَانَ» فام بد بن كابس وعبد الله بن امير وسعيد 


ر سم سس 


ابن العَاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رقا في 
المصاحف. وکال ريد بن تابتٍ انضاريا وَالعَلائَة فرشيين ج J‏ 
للرهط القرشيين الثلائة: "ذا اختلفتم أنتم وزيد بن ابتٍ في 

من القرآن فاكتبوه بلسان ريش فَإِنّمَا نزل بلسانهم' ففعلوا 


حى إذا سوا المح في الصاح ره تمان الح إلى 
حَفْصّة وَأَرْسَل إلى کل افق بمصْحَف مما َسَحُواء وأمرَ يما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو صحفب أن اد 

وقد فَعَلَ عَدمَانَ 4 هدا بَعْدَ أن اسار الصّحَابّة # لما رَوَى 
ن أبي دَاوْدَ عن عليه أنه فَالَ: وَاللّه مَافعل الذي فعَل في 
الْمَصَاحف إلا عن ملا منا. قال: أرق آنا تمع التاس على مس 


ر م را 000 


راح فلا کون فرق ولا اختلاف. قلنًا: : فنعم ما 
عمر 5ك هذا الملصحف › ESRF TTT PTET‏ 


عمر رضي الله عنهاء وفي عهد عثمان #؛ وبعد مضي سنتين من خلافته جاءه 


.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)490/51( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص (45) وابن شبة تاريخ المدينة‎ )۲( 


مسحت 6 ب بس سس شخ أضؤل القفسار.. ‏ - 
وقال مصعب بن سعد: «أذركت الئاس متوافرين حين حرق ا 
المَصاحف فأعجبهم ذلك أو قال: لم نكر ذلك متهم أحن” 
a‏ أمير الُومنين عثمَانَ 4# التي وافقه المسلمون 5 
وكات مَكَمَلَه لجع حَليفة رَسُول الله 5ل أبي بكر ه. 

والفرق بين جمعى وَجَمع أبي بكر - رضي الله عَنْهُمَا - 
العْرَض من جمعه في عهد أَبِي بكر #5 نة يد الان كله نوها في 
صحفب خی لا يضيعٌ مله شي َون أذ يَحْملَ اناس على 
الاجتماع على صحف واحد؛ وذّلك أنه لم يظهر يظهر أثئر لاختلاف 
راءاتهم يَدْعُو إلى حَمْلهم عَلَى الاجتمّاع على صحف واحار 

وما العرَض من جَمْعه في عَهد عثمَانَ 4 فهو َقييد القرآن كله 
مَجْمُوعًا في مُصلحف وَاحبٍ يحمل الاس عَلَى الاجتماع عَلَيْهِ لظّهُور 
الأ المحخيف لاختلاف القراءات. 


حذيفة ابن اليمان ه» وعرض عليه مسألة اختلاف هذه المصاحف وتنوعهاء 
وكون كل واحل يكتب مصحفا ما قد يورث اختلافا في رسم الكلمات عند 
كتابة المصحف. وخشي أن يكون هذا سببًا من أسباب الاختلاف» والتنازع» 
وجا إن عقمان فال "يا أمير المؤمنين + أدرك هده الأمة قبل أن تلقو ف 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 

فطلب عثمان # المصحف الذي عند حفصة» ثم كتب مصاحف 
للأنصار» بحيث يكون في كل مصر مصحف إمام يرجع إليه عند الاختلاف» 
فإذا وجد اختلاف بين المصاحف فإنهم يرجعون إلى هذا المصحف الإمام, 


.)18( أخرجه ابن أبى داود في المصاحف ص‎ )١( 


مراحل كتابة القرآنوجموه سج قم ادا 
للمسلمين من اجتماع الأ اناق للم ترا الألفة. واندفعت 
به مفسدة كُبرَى من تَفرّق الأمة وأختلاف الكلمة فشو البَْضَاى 
والعداوة. فاق على ذا كان عت یا متنا عله دن 
اسمن موائرا بيهم َه الصَّغير عَنْ الكيرٍ لم تبثا به يدي 
امفسدين» ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الوا رت ' السَمّاوَات. 
ل 
فأصبح مرجعا يرجع إليه عند التنازع » والاختلاف. 

وبذلك نعلم أن مقصود أبي بكر الصديق أن يُوجد نسخة تكونٌ حفظا 
للقرآن» وأن مقصد عثمان 4 أن يوجد مصاحف في كل بلد تكون هذه 
المصاحف مرجعا لهم عند الاختلاف. 

وهذه المصاحف كما تقدّم كانت موجودة من عهد النبوة» ولذلك لا 
جاء في كتاب عمرو بن حزم» أن النبي يل لما كتب كتابًا كتب فيه» «أنْ لا 


يعن القَرآن إلا طاهة)”2 فدل هذا على أن المصاحف كانت موجودة ٤‏ عهد 


النبوة. 
وذلك أنه في عهد علي يه , أو بعده سمع قارنًا يقرأ قوله جل وعلا: AED:‏ 


ترم الْمَُركِنَوَرسُولمُر) التوبة :1؛ بال جر فخشي أن يقع الاختلاف بسبب 


ص 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ -ت عبد الباقي )۱۹۹/١(‏ والدارمي )٠٤١١/۳(‏ وابن حبان 
(5059) والدارقطني (۲۲۰/۱) والحاكم )007/١(‏ والبيهقي في الكبرى )571١/١(‏ وغيرهم. 


أمثال هذاء وذلك أنه قد وجد في الإسلام من لم يتعلم القرآن باللفظ » ووجد 
في أهل الإسلام من لم يشاهد تنزيل هذا الكتاب ؛ ولذلك احتاج إلى وضع 
الحركات على الكلمات من أجل أن يبتعد الخلاف بينهم» أو مخالفة القراءة 
الصحيحة. 

ثم بعد ذلك احتاجوا إلى أن يُنقطوا الحروف» فتُقِطّت الحروف» ثم بعد 
ذلك أصبح الناس يتداولون هذه المصاحف» وكان الصحابة اه يحرصون على 
ألا يدخِلوا في المصحف شيئًا معه ؛ لئلا يلتبس به؛ فلا يكتبون مع المصحف 
تفسيرًاء ولا يكتبون عليه شيئًا من التعليقات؛ بل كانوا يتورعون من وضع 
العشورء والأرباع في المصاحف ؛ لئلا تدخل فيه. 

ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تقسيم هذا القرآن» وذلك أن أهل الزمان 
الأول كانوا يقسمونه سبعة أقسام بحسب سورو كما تقدم ؛ لكن من بعدهم 
احتاج إلى تقسيمه إلى ثلاثين قسمّاء لتكون وردا يوميًا للإنسان الذي يريد أن 
يقرأ القرآن في شهر» فقسّموا هذه الأجزاء الثلاثين التي تجدونهاء والملاحظ 
للأعشارء والأرباع» والأثمان خود هته أن اهل العلامات حرصوا 
على التنبيه على مواطن التشابه بحيث إذا كان هناك آية تشابه أية في موطن آخرء 
حرصوا أن يجعلوها موطنا لوقفوء لربع» أو ثمنء أو نحو ذلك» ولذلك قد 
تجدون أن الأرباع والأثمان» مرة تطول» ومرة تقصر بسبب أنهم لاحظوا هذا 
المعنى » وهو وجود التشابه بين أيات القرآن» ليكون القارئْ عندما يجد هذه 


العلامة مستشعرا الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التى قد تشابهها في 


ب مراحل كقابة القرآن وصمعه E‏ - 


بعض الألفاظ. 

ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الملصاحف»› وقبل قرابة أربعمائة سنة 
وجدت المطابع » فكتبوا المصحف بهذه المطابع » ونسقوه بهاء واهتموا بهاء ثم 
لكق اما اعا دوجت ات الضووت» تيكل ال 
اوا ااا ال ارا ا ت الاي ا ا 
المصحف بالتسجيل الرقمي» فكتبت في الجموالات» وفي آلات الكمبيوتر؛ 
والحاسب الآلي» ونفع الله بها كثيرّاء ولكن الذي يظهر أنَّ هذه الجوالات لا 
دما ,ومين نم لذ يرط ت اا و حرج على الإنساة ان 
يدخل بها في مواطن قضاء الحاجة:» إذا لم تكن هذه الآلات مكشوفة على 
الآيات القرآنية ؛ وذلك لأنها ليست مصاحف ؛ لأنّه لا يسمى المصحف بهذا 
الاسم إلا إذا كان هناك صحف» وهذا ليس فيه صحف. 

ومما يتعلق بهذا أيضا ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
أمرت غلاما لها أن يصلي بهاء وأن يحمل المصحف في صلاته. يعني : صلاة 
التراويح ؛ فدل هذا على أنهم كانوا يحملون المصاحف في الزمان الأول. 

ولا شك أن حفظ القرآن من الأمور المطلوبة شرعا؛ ولذلك قال 
العلماء : بأن حفظ القرآن من فروض الكفايات, ويجب على الأمّة في كل زمان 
أن يكون فيها حفظة لكتاب الله جل وعلاء وقد قال الله جل وعلا: بلحو 
يكت بيات ف ص دو رازيس اونا اير 4 [العنكبوت : 159 ؟ فدل هذا على أنه لا بد أن 
يكون في الأمة حفظة لكتاب الله جل وعلاء والله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا 


الناس لحفظ هذا الكتاب. 


DF OFS 


جواله )+ +++ ,)”تت وو و 

التفسير: 

التفسير لَغَة: من الفَسْرِء وَهْوَ الشف عَن الممَطَى . 

وني الاصنطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. 

ا التفسير واجب؛ لقوله تَعَالَى: «كتك اريت مر کا 

َلتَدَكأوْلوا الاي 4 [ص:۲۹]› ولقوله تَعالى: اليتروت واتار 

ر اع 

وجه الدّلالّة من الآيّة الأولّى: أن اللّه تَعَالَى بين أن الحكمة من 
إنزال هذا القرآن الْبَارَك؛ أن يدر الئاس آياته توا يما فیا 
ولد هو التأمل ف في الأَلقَاظ لوصول إلى معَانيًاء فَإِذَا لم يكن 
ذلك» فاتت ت الحكمة من إنزال القرآن. وا ألفاظ لا تأثيرَ لَهَا؛ 
ولاه لا كن الاتعاظ پا في القرآن بدون َه معَانيه 

ووه الدلالة من | الآية الثانية: أن الله َعَالَى وبح أولئك الذين 
لا يتدبرون القرآن» وأشار إلى أن ذلك من الإفقال عَلَى قُلُوبِهِم 
وعدم وصول الخير إلبهاء وكانَ سَلْف الأمّة عَلَى تلك الطريقة 
الواجبة. يتَعَلَمُونَ القرآن ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك يَتَمَكُنُونَ من 
العمل بالقرآن عَلَى مراد الله به فَإِنَّ العَمَلَ بما لا يعرف معتاه غير 
- 

ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بتفسير القرآن» وأوضح أن المراد 
بتفسير القرآن هو بيان معاني كلام الله » وبيان مراده جل وعلا من هذا الكتاب» 
ومح ا يي 

النوع الأول: فهم القرآن وتدبره» وهذا يجب على الإنسان أن يعرف منه 


7 بكب شرح صو ل التفسٍلي_ م 
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وَقال أبو عبد الرَحمّن السلمي: حدتثنا الذينَ كانوا يقرۇوتنا 
القرآن كَعَتمَانَ بن عَفَانء وعبد الله بن مَسعُود وَغَيرِهِماء انهم كَانُوا إذا 
َعَلموا من التي كَل عَشرَ آياتي لم يُجَاوزُوهَاء حى يَتَعَلّمُوا ما فيه 

من العلّم وَالْعَمَلِء قالوا: فَتَعَلَّمَنَا القرآن والعلّم العمل جميعا"'". 
ما يقيم به المسائل المتعلقة به» ولا يجوز للإنسان أن يعرض عن كتاب الله 
ا ا ی ا 
الله تعاى : ومن ملعن وسِكَرع ون لر ویش سد كدر اة أم» 
[طه:٤۱۲]»‏ وكما قال سبحانه بع وي ت ويه ورد 0 صَعَنْهَ4 
[السجدة:۲۲]» وكما قال تعالى: #ستجري انيد کن يكرتا يكيِنَاسوءَالْصَدَابٍِ يمامأ 
يضفت 4 [الأنعام : /1101]ء أي : يعرضون. 

ومن أنواع الإعراض عن الكتاب» الإعراض عن تدبر معانيه ؛ ولذلك 
كان تدبر معاني القرآن وتفهم هذه الآيات القرآنية من الواجبات. ويدلك على 
وجوبه أنه يترتب عليه عمل» يعني : هناك أمر ونهي في هذا القرآن» وهناك 
حُجَّجء ولا يتمكن الإنسان من العمل به إلا بفهمه» ومن القواعد: "أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب"»؛ ولا يمكن العمل بالكتاب إلا بفهمه» فيكون 
فهمه من الواجبات. 

ويدلك على وجوب:ه تفهم القرآن أن هذا الكتاب هو كلام رب العزة 
والجلال» أنزله الله للبشرء فقد أنزل الله هذا الكتاب لكل واحدٍ منْاء ومن 
مقتضى ذلك فهم هذا الكلام الذي أنزله الله إليناء فلو أرسل مرسل الرسالة إلى 


(۱) سبق تخريجه. 


ا ا 
قال شبخ | الإسلام بن يمية: : والعادة د تمع أن يقرا قوم كا في 
فن من 0 کالطّب ا 5 يستشرحوه؛ 0 
ا 00 
وجب على أهل العلم أن 16 ' للئاس عن طريق الكتابة أو 
المشافهة, لقوله تَعَالَى: لإي د التق الزن ووأ أأسهتب ب اسآ 
4 [آل عمران:۱۸۷]. 


غيره» لوجبء أو لتعين على المرسل إليه فهم هذا الرسالة ومعرفة ما فيهاء 
خصوص إذا كان ممن له أمرٌ عليهء كالوالد» أو صاحب الولاية» فكيف إذا 
كان هذا من رب العزة والجلال؟! 

:سيوس SL‏ لوسرم 

قد عمل بها كما وغو 1ه 131 راء اب 4 
تص : ۲۹]» ةا التعليل» يعنى : المعنى والعلة من إنزال الكتاب 
وجعل هذا الكتاب 01 أن يتدبر العباد 9 هذا الكتاب. 

ويدلك على وجوب تدبر الكتاب» أن الله جعل هذا الكتاب نور 
وبرهاناء ورا وصلاحاء ولا يمكن تحصيل هذه المعاني من الكتاب إلا 
بفهمه» فكان فهمه وتدبره من الواجبات. 

ومن المعلوم أن النجاة من العذاب في الآخرة» بالعمل بشريعة الإسلام» 
ومني ع عي رَالِسَارِوِينا فلْنْيفْبَلَعِئه وهو فیک ِرورس الْحَسِرِينَ # [آل عمران: 80 ])» 
ولا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الإسلام إلا بعمله بهذا الكتاب» ولا يتمكن 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳۲/۱۳). 


ال سس سل د شرح أصولالقفسي ل 


وتبيين الكتاب للثاس شامل لتبيين ألفاظه وَمُعانيه فیکون تُفسير 
لقرآنء مما أَحَدَ الله العَهدٌ على أهل العلم ببيّانه. والعرَض من تَعلم 
التفسير هو الوصول إلى العَايّات الحميدة, وَالكّمرَاتَ الجليلّة. وهي 
التصديق بأخباره والانتفاع ب به 0 أَحَكَامه عَلَى الوجه الي أَرَاده 


» 
- 


لله؛ يعد الله به عَلَى بصيرة. 


0 


من العمل به إلا بتدبره» فهذه أدلة تدل على وجوب تدبر القرآن. 

النوع الثاني : تفسير القرآن» والمراد بتفسير القرآن: شرح معاني القرآن 
للآخرين» هذا يقال له تفسير. 

ما حكم تفسير القرآن؟ 

نقول : التفسير من بيان العلم» وبيان العلم من الواجبات على العلماء ؛ 
لأن الله عر وجل قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا هذا الكتاب» وهذا 
الدين» فقال عز وجل : ي أ ال ميك زح أو إتت لميتَ راسد 
مو 4 [آل عمران:۱۸۷]» ومن أنواع هذا البيان تفسير هذا القرآن» ويدلك 
على ذلك أن الله عر وجل قد حرم كتم العلم» الذي يحتاج إليه الناس كما في 
قوله سبحانه : ل إن لمو ماران لسوت ودی مر بعر ابه لئاس في 
ڪب ولي ل ينمه راه وعد الل ون4 [البقرة: »]١04‏ فترك تفسير القرآن بالنسبة 

للعلماء» مع حاجة الناس إلى فهم القرآن» كتم للعلم. 

وتزداد درجة وجوب تفسير القرآن» عند فشو الجهل وانتشاره» وأزماننا 
هذه من أكثر الأزمان فشوا للجهل» فالوقائع التي تقع للناس كثيرة متعددة» 
وما من واقعة للناس إلا وفيها آية أو آيات من هذا الكتاب» وكل ما تسمعون به 


من وقائع وحوادث سواء كانت على مستوى الفردء أو الأسرة» أو امجتمع › 


الدول» فإنّ الكتاب قد اشتمل على بيان أحكامها الشرعيةء مما لا يدع مجالا 
للناس في اتباع + غير الشريعة» ولكن معرفة الحكم الشرعي في هذه الوقائع 
قليل ؛ وذلك لأنّ تفسير هذا القرآن» والبحث عن آيات القرآن المتعلقة بهذه 
الوقائع قليلٌ نادرٌء وهذا من تقصير العلماء اروادتك لالباه جل رعلا يرون 
ج مر الان أواْحَوف أذاعوأ يوك أو ردو إل اسول وال أؤلي لير متهت لملم لين 
سْتَنْيِطويَّهد متهم 4 النساء: ”18 ما معنى يستنبطونه؟ أي : يستخرجون الحكم 
الشرعي» في هذه الواقعة التي تحدث للناس. 

وقد قال تعالى : امَك لكب انیو انحل :۸۹ء فهذا 
القرآن فيه حكم جميع الوقائع التي يحتاج إليها الناس» ومن هنا لا يجوز لعالم 
من علماء الشريعة أن يتكلم في وقائع الناس» بحسب ما يراه بهواه» أو بعقله 
امجرد ؛ لان هذا من القول على الله بلا علم؛ بل الواجب إرجاع وقائع الناس 
إلى الكتاب والسمنّةء وإذا أخذت وقائع الناس بمرئيات الخلق المجردة فإنّه حينقل 
بصبح العَالِم نماثلا لغيره» ويظهر دور العلماء في إرجاع وقائع الناس إلى أدلة 
الكتاب والسنّة» فهذا ما يمتاز به علماء الشريعة» وما حل بالناس من نكسات 
أوفضاته» إلا سا العد هن الكتاب والسنة. 

ويدلك على ذلك أنه لا تحصل مصالح الخلق إلا بتحكيم هذا الكتاب» 
ولاالمكق لفاس أن شكموا بددعتى وكاتعهد لاقام خلماء الشبريية 
بتفسيره وإيضاح معانيه» فان الله قد أخبر أن هذه الشريعة رحمة» وأنّها خير» 
وأنها صلاح» وأنها سبب للسعادة» ولا يكون ذلك إلا بفهم هذا الكتاب» ولا 
يحصل الفهم بالنسبة لعوام الناس» إلا بتفسير العلماء للآيات القرآنية. 


ويدلك على أهمية تفسير القرآن ووجوبه وتعينه وتعين تنزيله على وقائع 
عند التنازع والاختلاف» كما قال سبحانه : 9 وَمَا لخب فيد من کنو دال 


0 


آله االشورى: 21٠١‏ وكما قال جل وعلا : ون نر يرف شیو درد ودل ااه اولان 
کر ومون باه وو اجر ذلك حر وخسن اوی 4 النساء : 1٥۹‏ 

ولا يمكن أن نعيد مواطن النزاع إلى الكتاب والسكّة إلا إذا فهمناهماء 
وعرفنا مراد الله ورسوله بهما. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية» على أربعة أقسام : 

القسم الأول : ما يعرفه كل عارف باللغة» فهذا يشترك الناس في فهمه 
ومعرفة مراد الله به» فهذه السماء» وهذه الأرض» د يشترك الناس في فهم 
غاا 

القسم الثاني : كلمات لغوية› يفهمها المختصون في اللغة. 

القسم الثالث : اصطلاحات شرعية» لا تعرف إلا بمعرفة مقصود الشارع 
بدليل من الكتاب والسنّة» فعندما يأتي لفظ الصلاة لا يصح أن يفهمه الإنسان 
بذهن مجرد» ولا من لغة العرب» وإنما يفهمه بحسب الطريقة الشرعية والفهم 
الشرعي» الذي يعرفه علماء الشريعة. 

القسم الرابع : ما استأثر الله بعلمه من معاني الكتاب » فيكون للفظة 
وجهان : 

الأول: ما يحتاج إليه الناس يتم إيضاحه وبيانه. 


الثاني : ما لا يحتاج إليه الناس يستأثر الله بعلمه. 

ومن أمثلة ذلك : آيات الصفات» معانيها تعرف من لغة العرب ؛ لكن 
كيفيات هذه الصفات مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. 

وتفسير القرآن الذي نحتاج إليه لا نتمكن من الوصول إليه؛ إلا بقراءة هذا 
القرآن ؛ لذلك فان من أهم مقومات تفسير القرآن إكثار العبد من قراءة القرآن» 
وخصوصًا أهل الفقه والعلم» والاجتهاد ؛ لأن الوقائع التي تحصل للناس 
يحتاج في إرجاعها إلى الكتاب أن يكون الإنسان ملمًا بهذا الكتاب» وتكون 
الات افا حاص فق هه فإذا أك الفقيه من فادها مكن هن استخضان 
هذه الآيات المتعلقة بالمسألة النازلة بالناس» وتنزيل هذه النصوص على 
الوقائع» وأمّا إذا ابتعد الانسان عن قراءة آيات القرآن» وكان اتصاله بها 
ضعيفاء فكيف ينزّل الآيات القرآنية على وقائع الخلق. 

ولمذا المعنى حرص سلفنا السابق على إكثار القراءة في كتاب الله » فكان 
القرآن معهم في جميع أوقاتهم» حتى يؤر عنهم بذل الأوقات في قراءة القرآن» 
وكان من المعهود عند غالبهم ختم القرآن في سبعة أيام» هكذا كان أغلب فقهاء 
السلف وعلماء السلف» وهذه طريقتهم» وبعضهم يختمه في أقل؛ وبعضهم 
يختمه في أكثر» ولكنهم مع القراءة يتفهمون معاني القرآن» ويتدبرون الآيات. 

وكذلك عند دراسة القرآن يحرصون على شرح آيات القرآن وفهم 
معانيهاء ولا زال الناس في مشاهدهم ومجالس العلماء تُقرأ الآيات في أول 
امجلس» ثم يقوم العالم بشرح هذه الآيات ما تيسرء وهذا مأثور من عهد 
النبي َا إلى عهد الصحابة» إلى أزمان قريبة» ومن هنا بحسن بنا أن نعود لفعل 


هذه السئة» وان تغمر الما بابات من القران > والس العامة تعمربايات 
القرآن» ويعتاد الناس على ذلك» تؤخذ آيات ولو قلت» ثم تفسر» وتنزل تلك 
الآيات على أحوال الناس ووقائعهم ؛ ليكون ذلك مفيدًا لهم. 

إذ يحتاج الناس إلى إصلاح أفعالهم» وأخلاقهم» وأقوالبم ؛ لتكون 
متوافقة مع الكتاب» وكيف يتمكن الناس من إصلاح أوضاعهم» وأقوالهم» 
وأفعالبم» وجعلها مطابقة للقرآن إلا بتلاوة القرآن بين أيديهم وتفسيرآيات 
القرآن بحضورهم. 

وفي زماننا الحاضر وجدت مشكلات كثيرة للناس» ووجدت وسائل 
تصم القلب وتعميه» ووجد من آلات اللهو ومزامير الشيطان والصور الحرمة ما 
يكون سببًا من أسباب قسوة القلوب ؛ ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى تليين 
القلوب» ومن أعظم ما ليّنت به القلوب القرآن الكريم قراءة وتفسيرًا ؛ ولبذا 
کو اذ هذا الكناب لو انول الى ا الرا عن ساقي ف مده 
خشية الله. 

وسبب غفلة الخلق اليوم ابتعادهم عن هذا الكتاب» وغفلتهم عنه؛ 
واشتغالهم بغيره» لو سألت الواحد من الناس كم نشرة أخبار سمعتها اليوم؟ 
لأعطاك إحصائيات كبيرة» ولو سألت أحدهم كم قرأ من صفحة في الجرائد؟ 
وكم أمضيت من الوقت في مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأعطاك 
الشيء الكثير» ولو سألته كم قرأت من القرآن في هذا الأسبوع؟ لتعجبت عند 
المقارنة بين هذه النتيجة ونتيجة الجواب الأول. 

ومن م عندنا حاجة شديدة لإعادة مجتمعاتنا لكتاب الله عر وجل » نحتاج 


إليه نحن في أنفسنا أولاء ثم نحتاج إلى ذلك بالنسبة لعموم الناس» ويُخشى مع 
استمرار هذا وتتابع الأجيال عليه أن يدرس الكتاب» وأن ينسى إذا لم نقم 
بذلك» فكل منّا يقوم به على قدر وسعه» وإلا فإن الله عر وجل سيرفع هذا 
الكتاب مناء ولئلا يقع ذلك يجب بيان معاني هذا الكتاب» ويجب تدارسه» 
وتجب قراءته في المجالس العامة» والمجالس الخاصة. 

استمع لقول الله عر وجل : یلایا ليت ءَامَمُأ أشي برو لول إا 
دعام لما يكر [الأنفال: 0114 فهذا الكتاب يحبي القلوب» ويحيي الأبدانء 
ويحبي الحياة» ثم قال تعالى : اموا أ تاه ول ی لمر كلوه لَه 
روت 4 [الأنفال »]۲٤:‏ فإذا أحال الله ووضع حائلا بين الشخص وقلبه / 
يعرف ما ينفعه» وما يرفع e‏ عر وجل »› و عه وآخرته. 
ثم قال سبحانه : نمأت لامر ين او ا صَةٌ [الأنفال [Yo:‏ 
تة سل لی سب دهع عن کاب الله » و وريه 

نم قال تعاى + [رغ کاک كله کریۂ يقلي © ےا أشرقي لت تضعفوة: 

لكي تتا 9 HOS a ai ps‏ يي خم 
شوت يها اين اموا نووا لَه وول عقوأ آم ڪر وار نموت واوا 
انا امو ڪرو r Pe‏ لله ند5 برضي و انارت اموا إن توا 
آله مل ڪر ورن کا ڪيرڪ تڪ ر ويور ڪر وه دو الل العطير 4 
[الأنفال ۲٠:‏ -۲۹]ء فرقاناً: أ ES‏ والباطل. 

فهذه الآيات كأن كل واحد من الناس قد خوطب بها وحده» كأنها 
تتعلق بكل واحدٍ منّاء فلماذا لا ننزل هذه الآيات القرآنية على أنفسناء ونحن في 


€ ل ل ل لل شرح أصول التقهيا  _‏ 


أشد الحاجة إليها؟ ! 

وهكذا بقية آيات القرآن العظيم » كل واحدٍ منا مخاطب بهاء وجب على 
كل إنسان أن يُنزّل آيات القرآن على نفسه حتى ينتفع بهاء إذا قرأت آيات 
العذاب فاستحضر أنّك يمكن أن تكون من المعذبين» متى اتصفت بصفة من 
عدب وإذا قرأت آيات الرحمة فتطلع إلى أن تكون من أصحابهاء باتصافك 
بالصفات التي تجعلك من أهل تلك الرحمة» وبذلك نستفيد من هذا القرآن 
ونتعظ بما فيه. 

هذا القرآن احتوى على مواعظ عظيمة تهز الجبال؛ لكن أين المتدبر فيها؟ 

كيف يؤثر فينا القرآن ونحن لم نقرأه؟ 

ولذلك من أعظم أسباب كثرة الضلال في الناس هو الغفلة عن آيات 
القرآن» فأولئك الذين يجادلون في آيات الله » من أعظم الأسباب التي تجعلهم 
يزيغون ويضلون» أننا لا نخاطبهم بالقرآن» وآيات القرآن» ومواعظ القرآن» 
وحجج القرآن التي تُقنع لكننا لم نخاطب الناس بها ؛ ومن ثم أصبح الخطاب 
ضعيفاء وأصبحنا لا نتمكن من إقناع الآخرين لماذا؟ لأننا لم نحاول أن نستفد 
من هذا الكتاب في إيصال هذه الرسالة إلى الناس. 

وميزة الدعوة إلى الله اعتمادها على الكتاب» ولا يمكن أن نعتمد على 
الكتاب إلا بفهم معانيه» وبتنزيلها على وقائع الناس» وبذلك تكون دعوتنا 


دعوة مجدية» مقبولة» مؤثرة في نفوس الناس. 


الواجب على المسلم في تفسبرالقرآن ع( 

الواجب على المسلم في تفسبر القرآن: 

الؤاجيية قان الا في تسبي الان أن يشعر فسه حين يفسر 
القرآن أنه مترجم عن الله تَعَالَىء شاهد عليه ما أَرَادَ من كلامه. 
فيكون معَظْمًا لهذم الشّهَادَق خائقا مَنْ أن يمول عَلَى الله بلا علي 
فيقع فيمًا حرم الله فيَخْرَى بلك يوم القيّامّة» قال اللّه تَعَالَى: طقل ما 
حرم رن اوسيل ماظ هرھ نهاو ما طن وال تر لمحب لحن ون فصوأ البو س اطا 
وان تَقُوأعلَ مو ما نكو 4 1الأعراف :۳۳ ]» وقال تعالى: ووم الْتيَمَةِ رى 
این کیا أنه یوی رسو ای ف دوموك تع كيرت [الزمر:٠1].‏ 


ينبغي بنا عند تفسير القرآن أن نحرص على أن لا نزيد معاني من عند 
أنفسناء وإنما نقتصر على المعانى المقصودة في هذا الكتاب» ولا نتجاوز هذه 
المعاني ؛ لتلا نكون ممن كذب على الله ؛ لان تفسير القرآن بغير مراد الله كذب 
على الله» وهو من أشنع الذنوب. قال الله تعالى : 5ال له موی وَل لاتقترواعل 
أده كِب مسحي ب يعدا بپ ةحاب 1 فتری# [طه ۰٦۱:‏ وقال عز وجل : ول فول عا 

بك الْأعأويلٍ © دتا 5 مِنَه الوقن اسورة ال حاقة] ؛ إذا كان هذا يقال 

11100111 

والشياطين تحاول إضلال الناس» وذلك بوسائل : 

أولبا: تزهيد الناس في هذا الكتاب» ومحاولة إبعاد الناس عن هذا 
الكتاب» ومن ثم أولئك الذين يحاولون تزهيد الخلق في الكتاب» إنما أتوا من 
والرد على كلامهم بآيات من الكتاب. 


ثانياً: جعلهم يهجرون القرآن» فإذا هجروا القرآن لم يعرفوا مراد الله 
ولم يتمكنوا من العمل به وتطبيقه. 

ثالشاً: صد الناس عن التدبر في آيات القرآن» وفهم معانيهاء يقرأ 
الآيات» وإذا سألته عن معاني ما قرأء لم يعرف لذلك جوابا. 

فالمشكلة الأساسية عندنا هي عدم العمل بالكتاب» وعدم العمل 
بالكتاب مبني على أسباب» منها: عدم فهمنا للقرآن. 

لو كان منطلقنا في جميع أمورنا من هذا الكتاب» والله ما وقف أمامنا 
أحد» ولتغيرت أحوال الناس وتبدلت إلى الخير والصلاح» فإن أحوال العرب 
قبل النبي بيه كانت في فقرء كانوا في فرقة» كانوا في شتات» كانوا أمَّة لا يأبه 
أحد بهم ولا قيمة لهم» كانواء وكانواء وكانواء... صفات كثيرة» ما الذي بدّل 
أحوالبم بعد إنزال الكتاب؟ إنه القرآن الذي آمنوا به» وصدقوه» وتفهموا 
معانيه وعملوا به ؛ فتغيرت أحوالبم» وإلا فإن أبدانهم هي أبدانهم» هل 
تغيرت الأيدي؟ هل تغيرت الأرجل؟ لا والله» كيف انقلب حالهم؟ بهذا 
الكتاب ؛ ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى هذا الموضوع » موضوع فهم القرآن؛ 
وتنزيله على وقائع الناس ؛ لتصلح أحوال الأَمّة وتستقيم. 


DF FS 


# مرجع في تفي اقران 0 


هذه المسألة مسألة مهمة وخطيرة وخصوصًا في أزمنتنا هذه» فإ بعض 
من يصدون عن دين الله يزعمون أنه لا حكر لأحد في تفسير القرآن» ومن ثم 
يأتون إلى آيات القرآن فيحرفونها ويحرفون معانيهاء ويحملونها على غير مراد 
لله اتباعًا لأهوائهم» وانطلاقا من رغبتهم في إضلال الخلق ؛ ولذلك لا بُدَّ أن 
يبين أن فهم القرآن وتفسير القرآن له مرجع لا يصح أن نتجاوز ذلك المرجع » أو 
أن نخالفه. ومن هنا نجد في مواطن كثيرة» يؤتى بآيات من القرآن فتحمل على 
غير مراد الله » ويضل فيها الخلق» وتفسر تفسيرًا خاطئًا» ومن ثم لا بد من 
معرفة هذا المبحث والاهتمام به» ثم إن بعض أهل العلم عندما يورد آية من 
القرآن لبداية الخلق تجد من يضاد ويحاول إسكات صوته انطلاقا من أنه لا يفهم 
القرآن» أو أن للقرآن تفسيرًا آخرء ولا ينبغي أن يكون القرآن حكرًا بتفسير 
على طائفة من الطوائف» ويبدؤون يتكلمون بمثل هذاء وهذا من أسباب 
لات کر خی نين لطر و ماح 
أتت طائفة ففسرت آيات القرآن» وحرفوا معانيهاء ونفوا صفات الله بناء على 
هذا الباب» بما يسمونه التأويل» وبما قد يسمونه تفسير القرآن. 

ومن هنا لا بد أن ُعَرّف بالمرجع الصحيح لتفسير القرآن. 

وقد ذكر الله جل وعلا أن في كتابه آيات محكمات» كما قال سبحا 
جهو ایی للك كبن لنت مُحَكمك هرت أو الكت وکر متها ال 


ره هم 


لوده ريع م 4 ونما كه ونه اة فة وة ويرد 4 [آل عمران: ۷]» ومن ثم لل 


هلع عت ل ل ل شرح أصول التفسير _ 
أ- كلام الله تَعالّى: فيفر القرآن بالقرآن؛ لان اللّه تَعَالَى هو 
E‏ ۰ 


من بيان المرجع الذي يرجع إليه في تفسير القرآن حتى يسلم من الزيع» وهكذا 
في كثير من المسائل الفقهية التى يستدل فيها بآيات من القرآن لا بد أن يكون 
ذلك الاستدلال صحيحًا منطلقا من تفسير القرآن على وفق القواعد والمصادر 
التي جاءت الشريعة بإقرارهاء وجعلها مصادر صحيحة لتفسير القرآن. 

وقد ذكر المؤلف هنا عددا من المصادر التي يُرجع إليها في تفسير القرآن : 

أولبا: تفسير القرآن بالقرآن: فان المتكلم بالقرآن وهو رب العزة 
والجلال» هو الأعلم بتفسير كلامه» وهو سبحانه العالم بمراده في القرآن» 
ويدل على ذلك نصوص قرآنية عديدة» فان الله عر وجل قد وصف القرآن بأنّه 
مصدق» أي : يصدق بعضه بعضاء ووصفه بأنه مثاني» قال تعالى: ذلك 
الكت بلانتبّفد4 البقرة:1]؛ أي : لا شك» ومن مقتضى كونه لا شك فيه أن 


يكون مصدقاء يُصدق بعضه بعضًا. وقال سبحانه : «وَلَوصكَانَ نعم بغي ره 


تا ویک کے 


2 5 


$ 


دوأو ْح اڪ 4 النساء: 187 ما يدل على أنه يمسر بعضه ببعضه الآخر. 

وقد سلك النبي َيه هذا المنهج» في تفسيره للقرآن في مواطن عديدةء 

ففسر القرآن بالقرآن» ومن أمثلة ذلك أن الصحابة لما شق عليهم واغتموا عند 

نزول قول الله سبحانه وتعالی : الین ءام ودیسوا یتر بطل وله لمن 
ا 


مهدو الأنعام : 1۸۲ ؛ فجاؤوا إلى النبي بيا وقالوا: وأيّنا لم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال لهم النبي 245 : الین كما تلوں: انما الان لابنه: 


جعت ران ب تح و 

4 قوله تَعَاللى: « آلآ إت ارلا أنه حرف عله ا اه بت‎ - ١ 
تل تليها: 9 ایر‎ E [يونس:17]» فقد فس أوليّاء الله . بقوله في الآية‎ 
[Y: ام منوا و ڪا وا يتور رت 4 [يونس‎ 


ليع لرك يان رظي 4 القمان :1۱۳ » فقسر القرآن بالقرآن. 
ولهذا نظائر كثيرة صار عليها أهل العلم في تفسير القرآن بالقرآن» وهو على 
أنواع منها : 

اا ا را د و 6 
مل المؤلف لذلك بنماذج» منها قوله تعالى : آلإ ت رلا اله ری عا 
هم جروت 4 ايونس : 2117 فمن جاءنا وفسر أولياء الله بأنهم المجاذيب, 1 
آهل طريقة معينة من طرائق التصوف» قيل : لا يصح هذا التفسير؛ لأن الله قد 
فسّر كلامه بنفسه» فقال سبحانه في تفسير أولياء الله : لزت اموا وِكَانأ 
يتَّفُورت 4 ايونس :17 ومن أمثله هذا قوله جل وعلا : إن أله مص أن 
تراك [البقرة: /171]» ثم أتت الآيات التي بعدها تفسرهاء قال تعالى: 
ابقر ى رض ولا بڪرڪوان نذأت ذلك 4 البقرة:118» ثم قال عز وجل : 
رانء 3 رارت 4 لالبقرة: : م قال سبحانه : نها 
واد روآ نمی ارت مس اة مُسَلََدٌ لاسِيَدَفِهَا4 [البقرة:١7]‏ هذا كله تفسير 

E‏ ر في أول ول الكلام. 

انيا ١‏ فد تا ية ق القرآن تمل معسين»: فتأتي آية ية أخرى فتبين أن امراد 
أحد المعنيين» ومن أمثلته قوله تعالى : قار رتا ارتا لفون 4 


.)1۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا “تت اال اا 0 لل 


عدو 


-١‏ قوله تعالى: وارك مااللارى 4 [الطارق:۲]ء فقد فَسسَّرَ [الطّارق] 
بقوله في الآيّة الثانيّة: <ِآلتّجمْالتَاقبْ) [الطارق:"]. 


ر صم ”رټ 
م؟ 2 ص 


۳ وله تعالی: 2-5 ب لك مه 4 لاوماب :۰] فقد فسَرَ 


[دَحَاهَا] بقوله في الآيتيْن بَعْدَهَا: آم تامارها » َال سها) 


سر سر رھ 


ال ا errs‏ 
يراد بها الجمع وو سو و 
تعالى : ل هوا أَحَرٌ 4 الإخلاص :۱ء وقوله عز وجل : ( انال لھک اله وید 
[الكهف »]١٠١٠:‏ ونحو ذلك من النصوص. 

ومن هنا إذا جاءنا مفسر يريد أن يفسر كلام الله » فلا بد أن يكون عارفا 
بكلام الله » حيطا بمعانيه ؛ ليحمل بعضه على بعضه الآخرء فإك الكتاب يفسر 
بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضا. 

ثالفاً : : هذا التفسير قد يكون ببيان المجمل كما في قوله : «إوَالطارِق 4 
[الطاوق aT‏ : جاك قب الطارق .]١:‏ 

رابعاً: قد يكون بتقييد المطلق كما في قوله : « اه ام رڪ ران 3برا 
بَقََرَةٌ © [البقرة : :۷ فلفظة (بقرة) هنا مطلقة قيدتها الآيات التي بعدهاء ومثلها ما 
جاء في إباحة نكاح الكتابباك: جاء دوبان المراد العفيفات» فتقيد الآية 
الأولى بالآيات الأخرى.. 
خامسا: قد يكون التفسير بتخصيص العام كما في قوله تعالى : لملم 
برضن كلع رو 4 [البقرة:1118: فكلمة (المطلقات) عامة جاءت آيات 
اعون يعس يها من نل ود ان َمل لَحَلْهُنَليصَعَنَحَتَكَهُنَ 4 


- صو « 


المرجع في تفسيرالقرآن ج11 
5 - كلام رسول الله كِ: فيفسر القرآن بالستة؛ لان رَسُول الله 

ي مبلْْ عن الله تَعَالّى. هر ألم الاس بمُرَاد الله تََالَى لكلامه. 
ولڌلك أمئلّة 


١د‏ قوله تال: ا نارای وا4 يسونس:75] 
فقد سر الثبي بيا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعَاَىء فيما رواه ابن 


م )0 e‏ 
جريرء وابن أبي حَانِم مرا من حَديث أبي مُوسَى »> واد 0 


ص ل و ٥‏ 621 
ww‏ 


ا وواه جرير من وٹ کب بن عجرا ٠‏ وقي صّحيح 
ملم عن صْهيْب بن ستان» عن عن النبي بلا في حَديث قال فيه: 


ت 


(فیکشف الحجاب» فم أعطوا شيك أحن إليهم من ) النظر 5 ربهم 


5 
لاض سل سات بر تس اس 


عر وجل م تلا هذه الآية: م للد ed‏ ررم زيادة 4 [يونس: r:‏ 
۲- قوله تَعَالى: وَل أرما سرن ر4 [الأنفال:٠]»‏ فقد فسرَ 


لبي ع القوة بالرمي. زوه مسلم وغيره من حديث عقبة بن 
اي 
[الطلاق : 215 ومن ٠‏ ذلك قوله : 1% إا کح مومت ي فُدَطْلقَحموةُ من قل أن تَمسُوهن 


نمالڪ رڪيهنَمنَءِ دو [الأحزاب: 54]» 
النوع الثاني من أنواع الأدلة التي يفسر بها القرآن : تفسير القرآن بالسنّة 


)١(‏ أخرجه الطبري )1761١7/7515/1١0(‏ وابن أبي حاتم )1١751/1550/5(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه الطبري )1777/59/1١5(‏ واللالكائي (7285). 
ا 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)5811( أخرجه مسلم (۱۹۱۷) وأبو داود (15015) والترمذي (۳۰۸۲۳) وابن ماجه‎ )5( 


الصحيحة الثابتة عن النبي يكل فإن النبي ي مبيّن للقرآن» قال تعالى: 
ورا ي ك لرن لاس مال زليه االنحل: 144» يعني : توضح وتفسرء 
ومن هنا فتفسير القرآن يكون إما بالقرآن» أو بحديث النبي َكِله. 

ويدل على ذلك النصوص الشرعية الواردة بأد النبي ية صادق في 
كلامه, لأنه رسول من ربهء وأنّه اة مُبلغ لشرع الله ويدل عليه النصوص 
الواردة بالأمر بطاعته» ومن ثم إذا أتينا بآية وفسرناها بحديث عن النبي كَل 
ليس لأحد أن يعترض على ذلك» بل كلام الله يفهم بسَئّة رسول الله ية وما 
يأتي عن النبي 4ء في تفسير القرآن على أنواع منها : 

أولا: توضيح المجمل» يعني : يكون هناك لفظ لا يُعرف معناه في القرآن : 
فتأتي السنّة فتوضحه وتبيّنه» من أمثلة ذلك قول الله عر وجل : : هونو قە ۇم 
حَصَادِو) [الأنعام: 4114١‏ ما حقه؟ لم يبين» فجاءت السّنّة فبينت هذاء حيث 
قال النبي اة : «فيمَا سقس السَمَاءُ وَالعيُونُ أو كان عتريا العشرء وَمَا سي 
بالنضح نصف العشر)"". 

ثانيا : تخصيص العام فقد يأتي كلام النبي بيا عخصصًا للقرآن؛ يعني : 
يكون لفظ القرآن عامّاء فتأتي السنّةَ فتخصص القرآن» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى : لإوَلْقمُوالصَكوَة4 االنور:151» هذا اللفظ عام يشمل الصغير والكبير» 
الذكر والأنشى » فجاءت السئّة فبينت أن هذه الآية خصو صة ببعض المواطن كما 


.)١5/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


المرجع في تفسير القرآن کڪ ب 


في المرأة الحائض» حيث قال النبي ية عن الحائض تترك الصلاة» أو قال : 
«دعي الصّلاة ايام أقرَائلئي)” , هذا تخصيص للقرآن من طريق السدّة 

ثاثا : تقييد المطلق» كما في قوله عر وجل : (وَآلتَارِفُوَالتَارقه تاقوا 
ادد يما االمائدة:۳۸]» هنا لفظ (اليد) لفظ مطلق يصدق على اليمين وعلى 


ف سے 


الال جات ال ان اللراف اله ال ليمنى» حيث قطع النبي ي4 اليد 
الح م اسار 

E 
ظاهره» ومن أمثلة ذلك قوله عر وجل : «ياداقرأت لمران فاس تدبا‎ 
eT لشَّيِطنألتَجِيرِ؛ُ النحل :۲۹۸ فان ظاهر هذا اللفظ أن القراءة تكون‎ 
الاستعاذة» فإ (الفاء) تفيد التعقيب» ثم جاءنا في السّئّة أن النبي ية كان‎ 
يستعيذ قبل القراءة» فقلنا (الفاء) هنا لا يراد بها التعقيب» وإِنّما المراد بها مطلق‎ 
الجمع » وقد جاءت السنّة ببيان أن الاستعاذة تسبق قراءة القرآن.‎ 


3 


.)0١١/١( والدارقطنی (۳۹۱/۱) والبيهقى في الكبرى‎ )١5١5/57( أخرجه أحمد‎ )١( 


4ؤؤ لل ل سس شرح أصول التقسير _ 

ج- كلام المحَاة ‏ لا سيا الم مهم والعاية 
بالتفسير؛ أن القرآن رل بهم وَفِي عَصرهم ولاهم بم بعد الأنْبياء 
أصدق ا e‏ رمم من 


كثيرَة 8 مها 
-١‏ قوله تَعَالَى: ران ڪن تر رأة اعدم كةن الإ أذ 
لسر انما 4 [الساء:"41] فقد صح عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا 


سا فس الملامسة ؛ بالجمّاع"''. 


الطريق الثالث من طرائق تفسير القرآن: كلام الصحابة» وكلام 
الصحابة في تفسير القرآن على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إجماع الصحابة» فإذا أجمع الصحابة على شيء في تفسير 
القرآن ؛ وجب الأخذ به ؛ لان إجماع الصحابة حجة شرعية» كما قال 4يا : 
«لا تَجِتَمِعْ أَمتِي عَلَى ضَلالَقِ»”"', ولأدلة حجية الإجماع الكثيرة المتتابعة» 
وخصوصا إجماع الصحابة» فان الله قد أثنى على الذين ساروا على طريقتهم ؛ 
ف قوله: «إوَآلسَِيقونَ لوو تمن الجر > الصا رولا بع وشم بحسن تضوت 
آل عت ور واعتة وعد لحنت ن جر ھا اار4 [التوبة: 21٠٠١‏ فأثنى على 
الذين ساروا على طريقة الصحابة» ومن ذلك الأخذ بتفسيرهم للقرآن. 

وقد يكون الإجماع صريحا بأن يتكلم الجميع بتفسير للقرآن» وقد يكون 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١75/1١(‏ وابن أبي شيبة (17201) والبيهقي في الكبرى .)١119/1١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (747/7) والحاكم (۳۹۱) والطبراني في الكبير .)١۳١۲۳/٤٤۷/۱۲(‏ 


لالرجع في تفسيرالقرآن م ر ‏ ا مع لل 


إجماعا سكوتيّاء يعني: يتكلم بعضهم فينتشر في عصرهم ولا يوجد له 
مخالف؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فن مت حمر إل كج ها مسرن اهدي 4 
[البقرة:97١]»‏ فان أنساك الحج ثلاثة» تمتع وقران وإفرادء ظاهر هذه الآية أن 
المراد بها التمتع » وأنّ المتمتع عليه البدي دون البقية» لكن جاءنا تفسير من عدد 
من الصحابة بأنّ المراد به من جَمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة بما يشمل 
امه و القارن» ففسرنا الآية بأن المراد بها المتمتع والقارنء من أين أخذناه؟ 
من إجماع الصحابة» حيث تكلم جماعة من الصحابة بذلك" '» ولم يوجد 
لهم خالف. 

النوع الثاني من أنواع تفسير الصحابة للقرآن: أن يتكلم أحد الصحابة 
بتفسيره للقرآن» ولا ينتشر قوله» ولا يوجد له مخالف في زمانهم» فحينثد 
الصواب أله حجة» وأن القرآن يفسر به» والدليل على هذا أمور: 

أولينا: الأولة الذالة على جا رال ال ومن الك فة ها 
تيع سَييلَمَنَ ناب بَإِكَ4 القمان: ١٠]ء‏ ولا شك أن الصحابة ممن أناب إلى 
الله › فقد أثنى الله عر وجل عليهم. 

الدليل الثاني : أنَّ الصحابة أهل الورع والتقوى» وأهل الورع والتقوى 
يوفقون للصواب ولمعرفة الحق» ومن ذلك معرفة الحق في تفسير القرآن» كما 
قال سبحانه : #إن فوا آمل راا 4 [الأنفال : ٠‏ أي : قدرة تفرقون 
بها بين الحق والباطل. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي(۳۹۲/۲) التمهيد (۳۹۲/۲) نخب الأفكار .)١18/9(‏ 


الدليل الثالث: أن الصحابة عندهم من الوازع الديني ما يمنعهم من أن 
يفسروا كلام الله بدون مستند صحيح ؛ لان الكذب على الله من أشنع 
الذنوب› e‏ قال تعالى : ومن 
أَظَيَرِمِئن أفرك ل أَنَّوكَدِبًا 4 اهود :۱۸ أي : لا يوجد أحد أظلم من أولئك 
الذين يكذبون على اللّه. 

الدليل الرابع : أنَّ الصحابة عرفوا مواطن التنزيل؛ وعرفوا أسباب 
النزول» وتفسير القرآن يفهم بفهم أسباب النزول. 

الدليل الخامس: أن الصحابة هم أهل اللغة» وهم العارفون بمعاني 
الكلمات العربية خصوصًا لغة قريش التي نزل بها القرآن؛ ولذا كان تفسير 
موود وج وو وا واوا 
الاس من يشر لوآ یٹ لعن سي ل ااه ویرول وتخ ده اهر 
Ry‏ 

النوع الثالث من أنواع تفسير الصحابة للقرآن: ما وقع فيه اختلاف بين 
الصحابة» وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف تضاد» وقد يكون اختلاف تنوع 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإذا كان اختلافهم من اختلاف التضاد بحيث لا 
يمكن تفسير القرآن بجميع أقوال الصحابة فحينئنٍ نقول بأنّه لا يكون قول 
بعضهم حجة على بعضهم الآخر» وتاج للترجيح بين أقواليم؛ ولكن نعلم 
أن الحق لا يخرج عن أقوالبم» وأنّ مراد الله عر وجل لا يخرج عن هذه الأقوال 
الواردة عن الصحابة ذيك. 


هزوا 4 القمان:٦]»‏ حيث 


بامرجع في تفسير القرآن ک۴( اه 


وقد يقع التنازع في اختلاف الصحابة» هل هو من اختلاف التنوع» أو 
من اختلاف التضاد؟ 

ومن أمثلة هذا تفسير قوله تعالى : 5ل ىڭي راركتو 
[البقرة:۲۲۸]» ما المراد بالقروء؟ هل هي الأطهار أو الِْيَض؟ 

اختلف الصحابة هل القرء: الحيض 3 الطهر. وهذا الاختلاف اختلاف 
تضاد لا يُمكن أن تكون أقوالبم كلها حقاء ومن ڈ ثم نحتاج إلى الترجيح بين 
أقوالہم بدليل آخر. أمّا إذا كان اختلافهم من اختلاف التنوع› فلا مانع أن 
تكون أقوالبم كلها حقاء ومن أمثلته اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى : 
ال يممأ اا یدو عمّدة 1 لياح © [البقرة :من هو الذي بيده عقدة 
النكاح هل هو الزوج أو الولي؟ 

اختلف الصحابة في ذلك» فلا يمتنع أن يكون الجميع مراداء ومثل قوله 
ع وا : «مْمَرْعْفَ لمن اخ سىء اء بالمعروف ولوك إو يلخن سَلِنِ © [البقرة ااا 
هل المخاطب بذلك أولياء الدم» أو المخاطب به القاتل؟ قولان للصحابة. 


۸ شرح أصولالتضیر 


د- كلام التَابِعِينَ الّذينَ اعتَنُوا بأخذ التفسير عَنْ الصحابة ظا 
لذن الَابعِينَ حير الاس بَعْدَ الصّحَابة. وَأسْلَم من الآهْوَاء من 
00 ا 

قال شخ الإسلام بن تيمية. 5 ا يعني التابعين - على 
الشيء فلا يراب في كونه جک ف اختلفوا قلا يكن قرل بن 

حه على نض ولا على من بعكم ورجح في ذلك إلى نة 
القرآن أو ٠‏ الست أو عموم لعَة العرب, أو أقوال الصحابة في 

وقال أيضا: من عَدَل عن مهب الصَحَابة والابعين وتفيرهم 
إلى ما بالف ذَلِك کان مخطئا في لك بل مبتدعا وَإِن کان مجتهدا 
مَعفورا لَه حَطْوه » تم قال: فَمَنْ حالف قَولَهُم وَفْسَرَ الْقرْآنَ بخلاف 
تفسيرهم فق أخطاً في الدليل وَالْمَدلُول جميعا". 


الرابع ما يتم به تفسير القرآن : كلام التابعين» وكلام التابعين أيضًا يقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: ما حصل فيه إجماع من التابعين» فإذا أجمع التابعون 
على تفسيرآية بمعنى فحينئلٍ يكون قولهم حجة ؛ للأدلة الدالة على حجية 
e‏ : 9 مني اق امول مر بعر 7 رل ديتع 


َسيل المومنين و وه ماولى 4 لالنساء:١٠٠]‏ » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۷۰/۱۳). 


(۲( جموع الفتاوى .)۳٦۱/۱۳(‏ 


ب#المرجع في تفسيرالقرآن ج21 


تعالى : قرس فِيهرك لذج 4 البقرة:/191]؛ بأن المراد به الدخول في 
الإحرام''". 

النوع الثاني : ما اختلف فيه التابعون في تفسيره» أو تفسير قال به بعض 
التابعين ولم يكن قولهم إجماعًاء ومن أمثلة ذلك : قوله سبحان: ْح 
أي نهر مَعَلُومَتٌ 4 البقرة: 21197 ما المراد بالأشهر المعلومات؟ 

قالت طائفة : إلى عشر ذي الحجة» وقال آخرون: إلى آخر ذي الحجة, 
فحينئلٍ نحتاج إلى مرجح آخر يبين لنا المراد بهذه الآية غير قول التابعين» ولكن 
الحق لا يعدو أقوالهم» لو جاءنا الآن شخص» وقال: المراد به يشمل شهر 
حرم قلنا: هذا خلاف الإجماع ؛ لأنّ التابعين قالوا: إِمّا إلى العاشر من ذي 
الحجة»ء وإمًا إلى آخر شهر ذي الحجة؛ ؛ لم يقل أحد منهم أن شهر الحرم يدخل 
فيه» فقولك هذا قول باطل؛ إذ لو كان حقا لقال به بعض التابعين» فإ النبي 
كك قال : دلا تَوَالُ طائفة مِنْ متي عَلَى الْحَقّ) فدل هذا على أنه لا بد أن 
يكون في كل زمان قائل بالحق. 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحج» باب )١51(‏ قوله: فمن فرض فيهن الحج. 


و6 سسا سس ب سح شرح أصول التفسير _ ل 


2 م سر عو ه يوم 1 ه 2 من 2 کم راس اس 
هص - ما تفتصيه الكلمات من المعانى الشرعية أو اللغور حسرء 
م - f‏ م 2 


السّيّاق؛ لقؤله تَعَالَى: ظ إن اراك التب لق ليحك بن الاس يما 
ارك ال4 [الساء:٠٠]»‏ وقوله: ١‏ انا جَعَلَكَهُ فر٤نا‏ عر بكر 


تلوت 4 [الزحرف:۳]» وقوله: « وما أَرَسَذْنَا من رَسُولٍ إلا بلس ان قري 
لبيرت هر4 [إبراهيم:؛ ]. 


الخامس مما يفسر به القرآن: لغة العرب: فإنّ القرآن نزل بلغة العرب» 
وبكلامهم كما قال تعالی: ‏ إِنَا رلته ترا عرييًا ف ڪر َيون 4 [يوسف :۲]» 
وقال عز وجل : ١‏ يِلِسَاِعَرَنَ مين 4 االشعراء: 1140 وقال سبحانه: ا يت 
فلت ءاد راا عَرَيي 4 افصلت:*5» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن 
هذا القرآن عربي» ومن هنا إذا أردنا أن نفسر القرآن نفسره بحسب لغة العرب. 
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابْنِ عباس قال: كنْت لا أَدْرِي ما كا تمت 
الد 4 افاطر: ]١‏ تی ري أَعْرَاييّان يَحْتَصِمَان ی تقال أحدهماة آنا 
فطرهاء أي أا ابدَأنها. فعرفها بلغة العرب. 

وهكذا هناك كلمات يفسرها أهل العلم بناء على مدلول اللفظ في لغة 
العرب» مثل كلمة : (ذلك)» ما معنى (ذلك)؟ هذا اسم إشارة» من أين عرفنا 
أنه اسم إشارة؟ من لغة العرب» وقوله تعالى: إلارّفه) االبقرة:) ما معنى 
زيب ؟ أئى: لا شك: من أين أخذناه؟ من لغة العرب. 


.)٤۳/١( أخرجه الطبري (۱۳۱۱۱/۲۸۳/۱۱) وابن كثير - ت سلامة‎ )١( 


#المرجع في تفسيرالقرآن عل 

فإن اخْتلف العتى الشرعي َالَو أخد ما يقتضية الشرعي؛ 
لان القرَآنَ رل لبيّان الشرّعء لا لبان اللّعَة إلا أن يَكون هتاك دليل 
يرجح به الستى اللوي فيوخَذ به. مال ما اَلَف فيه ايان وقدم 
الشرعي: قوله تَعَالَى في المافقين: E A‏ 
[التوبة ١‏ فالصلاة في اللَّة: الدعاء | وفي الشرع هنا : 200 على 
اليك للاعاوة بعد ترم فيقدم المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود 
a‏ للمُخَاطب. وأما متعم الدعاء لهم عَلَى وجه الإطلاق 


eT 


PETITIVE 
خصوصا الأمر الأخيرء إذا تعارضت اللغة مع الأدلة السابقة في تفسير لفظ من‎ 
ألفاظ القرآن فأيها يقدم؟‎ 
ع و و «صلوا‎ 
كما رأيتموز ني أصَلِي” “» وله مدلول لغوي إِمّا الثناء أو الدعاء» فعندما تأتينا‎ 
الآية فيها لفظ الصلاة» من مثل قول الله : راقو اة 4 البقرة: “14 فالأصل‎ 
أننا نحملها على المعنى الشرعي ؛ لأنّ القرآن قد جاء لبيان الأحكام الشرعية؛ لا‎ 
لتقرير المعانى اللغوية » فان الله عر وجل قد أمر باتباعه» ومقتضى هذا أنه هو‎ 
الشريعة» لكن في مرات يوجد دليل أو قرينة تصرف اللفظ عن مدلوله الشرعى‎ 
إلى مدلوله اللغوي» ومئّل له المؤلف بقوله : «وَلَاضَزْعَكَ أحَرِمِئْهُرتَاتَ ا4‎ 
[التوبة: 185 هل المراد بها صلاة الجنازة, أن اراد اعا نشول‎ 


.)1175( ومسلم‎ )۷۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


لس ل شرح أصول التقسير ل 
وَمعَالَ ما اَلَف فيه الْعتيّان» وقدم فيه , اللَعَوِي بالدليل: قله 
تَعالى: ل خذمن آمو ر6 ا ESE‏ 4 [التوبة؛م ]٠١‏ 
قاراد بالصلاة هتا الدعاء وَبدَليل ما واه ملم ؛ عن عبد الله ابن 
أبي أوفى. قَال: کان البي ا إذا تاه قوم بصدقتهم» قَالَ اللَهُم 
صل عَلَى آل فلآن». فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل عَلَى آل أبي 
أوفى)17". 
وَأَمثلّة ما اتفق فيه المعتيّان الشرعي وَاللمَوِي كثِيرة: كَالسْماءِ 
والأرض والصدق رالات والحجر والإنسان. 


الأصل أن يراد بها المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة. 

ما المنع من الدعاء فلا يستفاد من هذه الآية بل يستفاد من أدلة أخرى. 
ومئّل له بقوله : وص ليهر ل التوبة ٠٠١:‏ هنا ليس المراد المعنى الشرعي, 
وإنّما المراد المعنى اللغوي» لماذا حملناه على المعنى اللغوي؟ لوجود تفسير من 
النبي بايا لبذه الآية. 

ويحسن أن ننبه هنا إلى عدد من الأمور قيل بأنها طرق صحيحة في تفسير 
القرآن الكريم ؛ وليست كذلك: 

الطريق الأول: تفسير القرآن بحسب الفهم المجرد» غير المستند إلى شرع 

ل 


ولا إلى لغة؛ حيث يقول بذلك بعضهم استنادًا لما ورد عَنْ أبي جُحَيّفة #5 


قال : : قلت لِعَلِي ظلك : هَل دكم شي و مِنّ الوّحي إلا ما في كاب الله؟ قَالَ: 
RID‏ ا دفار > ما أَعْلَمُهُ إلا فَهُمّا يُعْطِيهِ الله رَجُلا فِي 


عو سحي سم 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم .)1١17/8(‏ 


لالرجع في تفسير القرآز م لسع سنس 


القرآن» وما في هذه الصّحِيفَة”". وهذا الطريق باطل ؛ لأنّ مراد أمير المؤمنين؛ 
علي 5ه في هذه اللفظة الفهم الصحيح المستند على أصول الفهم» على وفق 
أنواع الدلالات اللغوية؛ إذ إن الفهم في لغة العرب له أصول» وليس مجردًا. 

أما الفهم الجرد بأن يكون غير مبني على طرائق العرب في فهم الكلام: 
فهذا فهم باطل » وتحميل للفظ غير ما يحتمله» وقد وردت النصوص بالتحذير 
من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه» وورد في خبر لبعض أهل العلم فيه كلام : 
"من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب”". 

هل يصح تفسير القرآن بالعقل؟ 

لا يصح ذلك» وهذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه» وهو تفسير القرآن 
بالرأي الجرد. 

الطريق الثاني : تفسير القرآن بواسطة المخترعات الحديثة» بحيث كلما 
ورد اختراع» أو وردت حادثة وواقعة في حياة الناس ؛ فسروا آية القرآن بها با 
لا يقتضيه مدلولها الشرعي ولا اللغوي› ومن أمثلة هذا تفسيرهم قوله عز 
وجل : افم سس بنکه رل نوی ات او شون يام ناس س بک را َم 
جرفي مار اهار یف تا رجه 4 [التوبة :۹ ٠‏ بأن المراد به العمارة التي وقعت عليها 
الحادثة في بعض الدول الغربية في زمن مضى ؛ لأنّ اسم العمارة (جرف). وهذا 
لا يقتضيه المعنى اللغوي ولا الشرعي » فيكون تفسير| باطلاء وقد كتب بعض 


.)7١517( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرتحة رفغا ابو داود (؟775055) والترمذي (۲۹۰۰) والنسائي في الكبرى (787/1) من‎ )9( 


0 000 1 ي ا د هه م رص 2ے 2ے 
حديث جندب طف بلفظ : «من قال : فى كتاب الله عز وجل يرَأيهِ فأصّاب» فقد أخطأ). 


المعاصرين كتابات مستندة على هذا الأمر» ومن أكثر في هذا صاحب كتاب 
(جواهر القرآن). 

الطريق الثالث من طرائق تفسير القرآن الباطلة : تفسيره بحسب ما يسمونه 
بالتفسير الإشاري : بحيث يفسر اللفظ بمعاني نفسية أو صوفية باطنة غير ظاهرة 
في اللفظ بدون أن يكون له مستند شرعي ولا لغويء ومن أمثلته: تفسير 
الشيعة لآيات كثيرة من القرآن بحملهم لبا على آل البيت بدون أن يكون لهم 
مستند لغوي ولا شرعي» من مثل قوله: 9وَبَعَآنهرْأَيِمَةمَقَدُو ت يميا 4 
[الأنبياء: 17 قالوا : المراد بهم آل البيت. 

وليفرق بين التفسير الإشاري وبين دلالة الإشارة التي هي معنى يوجد في 
النص لم يسق الكلام من أجله. 

الطريق الرابع من طرائق تفسير القرآن الباطلة: : تفسيره بحسب الأعدادء 
بالنظر في حروف الكلمة» وكم يوافقها من العدد بحسب ترت تيب أيجد هوز ؛ لان 
التفسير العددي ليس من طرائق العرب في فهم القرآن» ولم يسنده دليل شرعي 
بتفسيره بهذا التفسير» فيكون غير محتج به ولا مسند إليه. 

المقصود أن هذا الموضوع موضوع مهم»؛ وقي مثل هذه الأيام يتكلم 
العدية هن الام بان سرا لس كك عل ات وان وات 
مخالفة لمدلول اللفظ في اللغة» ولمدلوله في الشرع» فيحرفون القرآن. 


DF DF © 


أقسام الاختلاف الوارد في التفسير حمستس سه 
الاختلاف الوارد في التفسبر الأو على لائة أقسام: 
القسم الآوّل: اختلاف في اللفظ دون الْعتى» فَهَدَا لا تأثيرَ لَه 
في مَعنى الآبة. ماله قوٴله تعالى: #وقصی ر ادر 
[الإسراء: ١7‏ ] قال ابن عباس : قضى : امل وَقال مجاهد: و وال 
الربيع بن اس ا یات مَعْنَاهَا واحد أو متقارب 
فلا تأثيرَ لهذا الاختلاف في معتى الآية. 


تقدم معنا أنَّ تفسير القرآن قد يكون بالقرآن» وقد يكون بالسئّة» وقد 
يكون بالإجماع» وقد يكون بآثار الصحابة والتابعين» والكلام هنا في هذا 
القسم الأخير المتعلق بتفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. وذلك أنه عندما 
تختلف الآثار» ويوجد أكثر من تفسير للآية» وهذه التفاسير غير متطابقة» فماذا 
نفعل؟ وعلى أي معنى من هذه المعاني نحمل الآية القرآنية؟ وبأي معنى تفسر 
القرآن من هذه التفاسير المأثورة؟ 

إذا نظرنا في الاختلاف الوارد بين الصحابة والتابعين في تفسير القرآن› 
وجدناه على أنواع ظ 

النوع الأول: أن يكون هناك اتفاق في المعنى» بحيث يكون الاختلاف في 
he ie HE E‏ 
تفسير القرآن بهاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : # الجن ڪل الْعَرَش اسََوى 4 
ا وام 
وقال آخرون: ارتفع » وهذا الاختلاف ليس في المعاني لآن المعاني واحدة» 
لكن الاختلاف في اللفظء ومن ثم نفسر القرآن بجميع هذه المعاني. 


شرح اصولالتضسر _ 


القسسم الاني: اختلاف في الفط والُعتى» والاية تَحتَمل العنيين 
0 التضاد بيتهماء فتحمل الآية ع عَلَيهِمَاء وتفسر بهماء 00 الجمع 
بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر ل وجه التمثيل» 
لما تعنيه الآية. أو التنويع: ماله قول تَعَالَى: وال ماي 
تمتها هفصن هنين الكَاوبن * رارکت هلسن أله 
300 له [الأعراف 1۷1-7[ قال ابن مسعود: e‏ من 

بني إسرائيل» وَعَن ابن عباس أنه: جل من أهل اليمَنْء وقيل: رجل 

من أهل البلقاء. المع بين هذه الأقوال: أذ لحم الآبة غلا كلا 
لها تَحتَملُهَا من عبر تَضَاد ويون كَل فول ذكرَ عَلَى وجه التَمْيل. 

ومتال آخَر: قوله تَعَالَى: اا4 [النبا ١‏ قال ابن عباس : 
دهاقا: لو وقال مجاهد : مَتَتَابعَة وَقال عكرمَة: صافية. ر 
مافاة بَيْنَ هذه الأَقوَال, والآية تَحتَمِلْهَا تحمل عَلَيْهَا جميعًا ويَكون 
كل قول لوع من المعتى. 

النوع الثاني : أن يقع الاختلاف في اللفظ والمعنى» وتكون المعاني غير 
متضادة ؛ بحيث يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني» وتكون الآية باللفظ 
الواحدة دالة على معان مختلفة» وهذا هو اختلاف التنوع؛ مثل تفسير القمح 
NO ENA‏ بس به ادر ومن هذا النوع 
تفسير اللفظ المشترك. والمراد باللفظ المشترك : اللفظ الواحد الدال على معان 
مختلفة في أوضاع متخايرة» من مثل لفظ : المشترم > يطلق على المقابل للبائع› 
ويطلق على الكوكب المعروف» فهذا لفظ مشترك» لفظ واحد دل على معاني 


أقسام الاختلاف الوارد في التفسير سبي ب ب سج ب د 
مختلفة لأوضاع متغايرة» مثال آخر: لفظة: (قال) تطلق ويراد بها القول الذي 
هو التكلم» وتطلق مرة ويراد بها نوم القائلة ؛ نوم الظهيرة» فهذا لفظ مشترك. 

إذا وردنا اللفظ المشترك فبماذا نفسره؟ 

نقول: إذا كانت هذه المعاني المشتركة غير متضادة» فان أهل العلم قد 
اختلفوا فيها على قولين: 

القول الأول : تفسيرها بجميع المعاني» فنحمل اللفظ على جميع المعاني» 
وهذا هو مذهب الشافعي» وأحمد» وطائفة من أهل العلم. 

القول الثاني : تفسيرها بأحد هذه المعاني » وهو بالمعنى الذي يكون معه 
دليل» فإن لم يكن هناك دليل على أن المراد أحد هذه ا معاني» جعلناه جملا 
وتوقفنا فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. 

والأرجح هو القول الأول بحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه؛ ويدل 
على هذا أمور: 

الأمر الأول: أن هذه التفاسير واردة عن الصحابة» والأصل حُجية 
أقوال الصحابة في تفسير القرآن» وإذا تمكنا من العمل بجميعها فهو أولى من 
إبطالها أو إبطال بعضها. 

الأمر الثاني : أن القرآن مُعجزء فلا يبعد أن يدل اللفظ الواحد منه على 
معان متغايرة» وهذا من إعجاز القرآن. 

. الأمر الثالث: أن الصحابي الواحد يرد عنه تفسير الآية القرآنية بالمعاني 
المتغايرة غير المتضادة» ما يدل على صحة تفسير الآية بجميع هذه المعاني عند 
ذلك الصحابي ؛ ولذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت في قوله 


تعالن : مإوَترَحبونَ أن كشن 4 [النساء:۱۲۷]» هذا في يتامى النساءء قالت: هو 
الرجل يكون عنده اليتيمة فيرغب فيها لمالبا وجمالباء فيبخسها في مهرهاء 
وهو الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيهاء فيزوجها من غير كفئها''» 
ففسرت الآية بمعنيين مختلفين : 

المعنى الأول : ترغبون في أن تنكحوهن. 

المعنى الثاني : ترغبون عن أن تنكحوهن. 

فدل هذا على صحة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن 
ا ومن أن ذلك فر توه عد وجل ارا 
[الانشقاق: 2117 أن المراد به دخل وخرج ؛ بحيث يقسم الله عر وجل بالليل في 
هذين الشأنين العظيمين في وقت دخوله وفي وقت خروجه» وهما آياتان 
عظيمتان» ينبغي أن تلتفت الأذهان إليهما وأن تعرف قدرة الله بذلك» في ساعة 
فلب الوص ور إل غ وف ماع قلب الكوؤ هين ف إلى لور ها 
آية عظيمة وكلاهما فيه معتبر للمعتبرين. ومثله أيضًا قوله تعالى : ومن سر 


عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4 [الفلق : ]. 


.)۳١۱۸( ومسلم‎ )١595( أخرجه البخاري‎ )١( 


أقسام الاختلاف الواردفي التفسير  ””‏ لسع _ 17 بت 
القسم الثالث: اختلاف اللفظ والعتى» والآيّة لا تَحتمل المعنيين 
مَعّا للتضاد بيتهماء فتحمَل الآية عَلَى الأرْجح منهمًا بدّلالّة السياق أو 


غيره. مال ذلك: قوله تَعَالى: ١‏ نما حرم پڪ الْمَيَهَ ولام وخ 
e 7‏ رر ت رہ ہے e‏ و و ا 2 | ا سر سل 

لْخِنزِير وما آهل به لير اله ن اضْطرَّغَيْرَبَاغْ لاع او فلا إِمْمَعَلِيَهُ إت الله غو 
تح 4 [البقرة:17]» قال ابن عباس: غير باغ فى الميتة ولا عاد فى 


أكله» وقيل: غير خارج على الإمَام ولا عاص بسفر والأرجح 
الآوّل؛ لأنّهَ لا دليل في الآيّة عَلَى الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر 
دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمَام» وفي حال 
السفر الحرم وغير ذلك. 

ومتّال آخَر: قله تَعَالَى : طن ط قوی من قل أن کون وتر هن 
ری صف مار رال ن بخفو داروا ریدو عمد یکاح 4 [البق رة:۲۳۷] 
ال علي بن أبي طالب و في الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج» 
وقال ابن عباس : هو الولي, والرَاجح الأول لدلالة المعتى عليه؛ ولأنه 
قد روى فيه حَديث عن ادي 2 

النوع الثالث: المشترك الذي تضادت معانيه» بحيث لا يمكن حمل اللفظ 
المشترك على جميع المعاني» ومن ثم نحتاج إلى معرفة المعنى المراد» ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى : «وَالْمط لفت صن باش هة فو 4 االبقرة:8؟11: هل المراد 
الأطهار أو الحيض؟ قولان للصحابة ولا مرجح» ولا يمكن أن نفسر الآية 
بالمعنيين معاء فهذا مشترك تضادت معانيه› لا يمكن حمل اللفظ على جميع 
المعاني» ومن ثم نحتاج إلى دليل خارجي يرجح أحد المعنيين» ومن أمثلة 


المرجحات : 

الأول: مرجحات من جهة اللفظ : كما في قوله تعالى: «إتلكة فروع 4 
البقرة :۲۲۸]» فقد يقول القائل: قروء جمع ولفظ ثلاثة هذا مؤنث يكون لمعدود 
ناکر فس روشقلا غار الأظينا ده ك فول لوقه الوا تقر ل :فقث 
حيض » فهذا مرجح من ذات اللفظ لمن يقول بأنها الأطهار. 

الثاني : مرجحات من جهة المعنى : من أمثلة ذلك الترجيح في هذه الآية 
بأننا لو قلناء أو فسرنا الآية بأنها الأطهار للزم على ذلك ألا تكمل الثلاثة ؛ 
يعني : أنه إذا طلقها الزوج فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» فإذا قلنا: هي 
ثلاثة أطهار معناه: هناك طهران قادمان» والطهر الثالث الطهر الذي طلقها 
فيه» لكنه ليس طهر كاملا ؛ يعني : هناك وقت من الطهر قبل طلاقه لم 
يحتسب في عدتهاء فكأنه أصبح العدد طهرين وجزءا بخلاف ما إذا اعتبرنا أو 
فسرنا الآية بأنها الحيض » فإنّها تكون ثلاث حيضات كاملات. 

الثالث: مرجحات بدليل خارجي: كما في قول النبي كليو : «دعِي 
الصّلاة أَيَامَ أقرّاؤك"ء فإنه أراد بالأقراء هنا الِيَض بالاتفاق» فنقول الأقراء 
في لسان الشرع يراد بها الحيّض. مثال آخر قول الله عر وجل : فا وما 
تيَسَمُوأْصَعِدَاطَيبًا ) [النساء: 147]» ما المراد بالصعيد الطيب؟ قالت طائفة : المراد 
به التراب الذي له غبار» كما هو مذهب أحمدء والشافعي» وقال آخرون: بأن 
المراد به كل ما على الأرض من جنسها كما هو مذهب مالك» وقال آخرون: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ب أقسام الاختلاف الوارد في التفسير اج )ا 


بأن المراد به كل ما على الأرض ولو من غير جنسهاء فالذين رجحوا الأول 
استدلوا على تفسيرهم للآية بقول النبي ية : «وجعلت لي الأرض مسجداء 
وتربتها طهورًا» والذين رجحوا القول الثاني استدلوا بأن النبي يي كان في 
أسفاره يقطع المسافات التي فيها الرمال ولا ينقل التراب معه ؛ ما یدل على أنه 
كان يتيمم على الرمل» والرمل ليس من التراب» ومن رجح القول الثالث 
استدل على ذلك بالروايات التي فيهاء أن النبي بيه ضرب على رحله في 
التيمم» وضرب على الجدار". 

إذن هذا اختلاف في المعنى » إذ للفظ معان متضادة» فلا يمكن أن يفسر 
اللفظ بجميع هذه المعاني. 

ومثّل المؤلف لذلك بقوله عر وجل : لمم نِأَضْظرَعَيرَ ج وَلاحَادِ4 
[الأنعام : 1١44‏ فإن بعض أهل العلم قال المراد بذلك: معيْرَبَلغْ © في السبب 
الذي أداه إلى الاضطرارء وذلك بألا يكون قد سافر سفر معصية» وقال 
آخرون: بأن المراد به لعَيرَجَاعْ © أي : في الميتة وأكلها #قلاعَادِ4 يعني متجاوز 
للقدر الذي يدفع الضرورة عنهء إذن: #مَلاعَادوٍ4 هل المراد به أنه معتل في 
السبب الذي أداه إلى الاضطرار إلى أكل الميتة» أو المراد به أنه متجاوز للحد 


(۱) أخرجه مسلم .(oYY- 07١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۴۷) ومسلم (779) من حديث أبي الجهيّم الأَنْصارِي ذه قال: «أقبَلَ 
لني يا من نحو ير جَمَلٍ فلقِيَهُ رَجُلُ فَسَلم عَلِيْهِ فلم يرد عليه النّبِي يا حَنّى أَقبَلَ عَلَى 


2 
7 سے ر ا ق 


الجدارء کح يوجهة ويليهع كم رد عليه السلام). 


الذي تندفع به الضرورة؟ 

هنا قولان للصحابة في تفسير هذه الآية» والمؤلف رجح أحد هذين 
التفسيرين» وهو أنه غير متجاوز لحاجته من الأكل من الميتة» واستدل على 
ذلك بأنّ مقصود الشارع من إباحة الميتة حال الضرورة هو دفع الضرورة» 
والضرورة لا تختلف بين العاصي بسفره وغير العاصي. 
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اقرا سس ب غ 


الترجمة لَغَةَ: تطلق عَلَى مَعَن تَرْجِع إِلَى البّان والإيضاح. 

وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلعْةٍ أخرّى. 

حَدّهُمًا: تَرَجَمّة حرفيّة: ولك بأن يُوضع َرْجَمَة كل كلمَة 
بإزائها. 
الكلام بلَعْةٍ أخرى بغير مرَاعاة الْمْرَدَات والترتيب. مال لك: قوله 
تَعَالَى: ٍاإِتَاجَعَلَه ف تاع ری لاڪ تقر ارف ا ال هة 
(جعلتاه) ثم (قرآنًا) ثم (عربيًا) وَهَكذا. 


هذه المسألة» مسألة الترجمة مسألة عظيمة الشأن» وقد يحدث كثير من 
الضلال بسبب هذه الترجمات» وكم من ترجمة كانت سببًا لصد بعض الناس 
عن دين الله ؛ لأنّها لم تبلغ شريعة الله على مراد الله » فكانت سببًا من أسباب 
صد الناس عن الخير والبدى ؛ ولذلك لا بد من الاعتناء بهذا الباب عناية 
ويعرف من هم الأهل لتلك التراجم من غيرهم ما ليسوا بأهل لهاء ومن يدخل 


ج( لل شرح أصولالتفسير 

حكم ترجمة القرآن: 

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مُستَحِيلّة عند كث من 
هل العلم؛ ولك لأنه ب يشرط في هذا التوع من التَرَجَمّة شُروط لا 
ُمکن تَحَفَقَهَا مَعَهَا وهي: 

أ- وَجُودُ مُفْرَدَاتَ في الله ارجم إِلَيْهَا بإزّاء حُروف اللّمَة 
مرجم منها. 

ب- جود أدواتو للَمَعَانِي في اللَغَة الْترْجم إِلَيْهَا مسَاوية أو 
مشابهة للأدوّات في الل ارجم منها. 

ج- كمال لين ارجم منها ويا في ترتيب الكَلِمَات حين 
تركيبها في ا لحمل والصفات والإضافات. 

وقال بعض العلماء: إن الرجمة لري ية ُمْكِنْ تَحَققها في بَعْضِ 
ية أو نَحْوهَا؛ وَلَكنهًا وإن أمْكن , ها في تو ذلك مَحَرَمة؛ أنه 
لا يُمْكن أن ودي الْمَحى بكَمَالِه ولا أن نور في التفوس اث القرآن 
العَرَِي المبين ولا ضَرُورَة تدعو إلا للاستغتاء عَنها بالتَرْجَمة المحتويّة. 

وَعَلَى هَذَا فَالَّرْجَمَة الحَرْفيةٌ إن أمْكَنَتْ حسًا في عض الكَلِمّات 
هي مَمنُوعَة شرعاء لهم إلا أن يرجم كَلمَةٌ حاصة لغ من حاطب 
مها من غير أن يرجم الريب كله فلا باس 
ماو ع ينه بد لوم ماد سيوم بي رع اساي 
معت الإ وطن عل أن يأو جل كذ ْمل لا يون بلي وو ڪان بعص لبعو 
ابو E e‏ 


ترجمة‌القرآن سشْسُُْ٠سُسسْتتتت‏ 77ح جج لتك 
من مثل القرآن» فالترجمة لذات القرآن غير نتمكنة» ويدلك على ذلك أمور: 

الأمر الأول: أن ألفاظ القرآن تأتي متناسبة مع السياق الذي تساق 
لأجله؛ فمرة يؤتى بلفظ قوي جزل» ومرة يؤتى بلفظ لين سهل على ما 
يتناسب مع السياق» ومثل هذا يعجز المترجمين أن يأتوا بنفس الدرجة التي جاء 
بها اللفظ القرآني» وليس هذا في باب واحد» بل هناك صفات كثيرة للكلمة 
العربية» فالمترجم وإن تمكن من الإتيان بكلمة ماثلة في جانب» لكنه لا يستطيع 
أن يأني بكلمة تماثل الكلمة العربية في جميع درجات جوانبها كلهاء فالألفاظ 
القرآنية تأتي في الإهلاك بألفاظ متعددة» مرة تأتي (أهلكنا) ومرة تأتي (قصمنا) 
إلى غير ذلك من الألفاظ» وكل منها له دلالة عربية مغايرة للفظ الآخرء 
والمغايرة ليست من وجه واحد بل من وجوه متعددة› ومن ثم فالمترجم لا 
يتمكن من الإتيان بلفظ مطابق للفظ العربي الوارد في القرآن من كل جوانبه. 

الأمر الثاني : أن اللفظ العربي له معان متعددة» والمترجم لن يأتي إلا 
بترجمة واحدة لذلك اللفظ › حكن كو دن شري | انفكا عن ا 
خصو صًا أن القرآن يراد له البقاء إلى قيام الساعة؛ بحيث يشمل أحكام وقائع 
العباد إلى قيام الساعة» وعقول البشر لا يمكن أن تحيط بجميع المعاني القرآنية؛ 
خصوصا المعاني المتعلقة بالوقائع التي لم تقع بعد. 

الأمر الثالث: أنَّ اللغات تتفاوت في طرائق التعبير مما يترتب عليه 
التفاوت في المعنى» فمثلاً في اللغة العربية يقدم المضاف على المضاف إليه» بينما 
هناك لغات يقدم المضاف إليه على المضاف » وهناك اختلاف في دلالة اللفظ بناء 
على هذاء ومثله أيضًا في دلالة الحصرء تختلف اللغات في الألفاظ الدالة على 
الحصرء ومن ثم فإ الترجمة لذات القرآن مستحيلة غير مكنة. 


 _ شرح أصول التفسير‎ ۳٦ 


وأما آل ية المعنَويّة للقرآن فهي جَائ ١‏ في الأصل؛ لأنه 
محذور فيهّاء وقد تتجب حين تُكون وسيلة إلى بلاغ القرآن ت 


غير النّاطقين باللعَّة العربيّة؛ لان إبْلاعْ لك واجبء وَمَا لا يتم 
الوراجب إلا به فهو وَاجب؛ RR ooo‏ 


ويدلك على المنع من الحالة السابقة أن القرآن كلام رب العزة والجلال؛ 
هو كلام إلبي» والكلام الإلبي لا يكن أن يضاهيه وأن يمائله كلام البشرء 
ويدلك على هذا تفاوت الترجمات التي تكون لمعاني القرآن بين اللغات 
المختلفة» ففي اللغة الإنجليزية مثلا تجد العديد من الترجمات المختلفة لمعاني 
القرآن» بل يكون بينها عدم تطابق وتضاد»ء ومن هنا لا بد أن ينبه في هذه 
الترجمات إلى أن هذه الترجمة ليست للقرآن» بل هي ترجمة للمعاني» ويترتب 
على هذا أن القارئ لبذه الترجمات يتطلع إلى تعلم اللغة العربية ليفهم القرآن 
وفق ما أنزل» ويعرف أنَّ هذه الترجمات التي بجهد بشري لا تماثل القرآن الذي 
هو كلام رب العزة والجلال» وعلى كلام الله من البهاء والنورء ولكلام الله 
التأثير في النفوس ما ليس لبذه الترجمات. 

النوع الثاني : ترجمة معاني القرآن : 

وهي التي أشار إليها المؤلف في هذا الفصل» وقسمها قسمين : 

الأول: الترجمة الحرفية: هي أن يفسر كل لفظ وحده» وينبغي أن تكون 
هذه التراجم وهذه التفسيرات هذه الترجمة للمعاني لا لذات اللفظ» ويقع 
الناس المترجمون في أخطاء كثيرة نتيجة هذا الأمرء أورد لذلك مثالاً يقول الله 
عر وجل : لوَآلْصحَرِ» العصر:١]»‏ هنا يأتي مترجم فيترجم هذه اللفظة باللغة 
الإنجليزية يترجم الواو ب(3010) و(3100) حرف عطف فيظن أن (الواو) 


لت ١:‏ ممم 
للعطف ؛ لكن (الواو) هنا للقسم» وحروف القسم بالعربية تخالف حروف 
القسم باللغات الأخرى ؛ ومن هنا لا يمكن أن يكون هناك ترجمة للحرف» 
وإنما لا بد أن يبين المقصود بذلك الحرف» ومثله كلمة (العصر) ما المراد بها؟ 
فان السلف اختلفوا في تفسيرهاء هل المراد جزء النهار» أو المراد جميع الزمان؟ 
وهذا اللفظ على ما تقدم معنا لفظ مشترك؛ يمكن تفسيره بجميع المعاني» فعندما 
يأتي المترجم ويترجم هذا اللفظ بأحد المعنيين» يكون قد قصر في معناه» ولم 
يوصله على مراد الله عر وجل منه. 

إذن الترجمة لا تكون للفظ بذات القرآن ولا للفظه» وإغما تكون الترجمة 
للتفاسير ومعاني القرآن» ولا بد أن يبين أن هذا الجهد جهد بشري» وأنه لا 
يمكن أن يصل إلى حقيقة القرآن ومعاني القرآن ؛ من أجل أن يكون القارئ لبذه 
التفاسير مطلعًا على حقيقة هذه الترجمة» ومن أجل أن يتطلع قارئ هذه 
الترجمات إلى معرفة المعاني الحقيقية التي تراد بألفاظ القرآن. 

وفي مرات كما في مسائل الإعجازء فسرت ألفاظ القرآن» وترجمت 
معان خلاف المقتضى اللغوي لبذه الألفاظء وترتب عليه أن من أراد يوضح أن 
ناه 9 على افا ی نمو هاا لأنه قد فسر اللفظ 
أو ترجم اللفظ بخلاف المقصود به ومعناه. 

وهذا يجعلنا تحتم في المترجم لمعاني القرآن أن ينحصر تفسيره وترجمته في 
تفسير معين» فيقول: هذه ترجمة لتفسير فلان للقرآن» أو يضع له تفسيرا 
للقرآن ثم يترجمه ؛ ليتوافق الجهد البشري مع الجهد البشري» أمّا أن تنسب 
الترجمة لذات القرآن فهذا من الكذب على اللّه» ومن القول عليه سبحانه 
وتعالى بلا علم. 


)6 + اال شرح أصول القفسير ل 


لكن ب برط لجاز ذلك شروط: 

الآول: أن لا مجَعَلَ بدیلاً هَن القرآن بِحَيْتْ يُستَغَى بهًا َنب 
وَعَلَى ها فلا بد أن بكب القرآن بالقة عة إلى جَانيهِ هذه 

الثاني : أن يُكون اج عَالما بمَدلولات الألفاظ في اللعتَين 
امرجم منها وليه وما تقتضيه حَسَبْ السياق. ۰ 

الثالث: أن ؛ يكون عَالِما بِمَعَانِي الآلفاظ الشرعيّة في القرآن. ولا 
قبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مَأمُون عَلَيْهاء بحيْث يكون مسلا 
مستقيما في دينه. 


مك ا ير 
شروط في محلهاء ونؤكد على أن ترجمة معاني القرآن يشتر ط في القائم بها أن 
يكون أهلا لتفسير القرآن ؛ ميف زكرن غار نا 00 وقي نفس الوقت يكون 
عنده معرفة بقواعد الفهم والاستنباط المسماة قواعد أصول الفقه ؛ ليعرف أنواع 
الدلالات ؛ لأنّ اللفظ قد يكون له دلالة ظاهرة› وقد يكون له دلالة خفية› 
وقد يكون له مفهوم موافقة› ومفهوم مخالفة) ويكون له دلالة إشارة› ويكون 
اف عل و التولا لات حم کو عارفا بأنواع معاني الألفاظ 
القرآنية ؛ لتكون ترجمته مقربة لمعانى القرآن. 
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اجا ا جح ل ا ی 
الشتهرون بالتفسبرمن الصحابة؛ , 

المُلَقَاءً لار ابا بک وعم 00 وعَلًا 4 إلا أن الواية عن 

الثلائة الاو لم نكن قير E e‏ وَقلة الحاجة إلى 

الصّحابة بض : يد اله ن و ا فل 

لحيّاة علي ُن بي طالب مع هَدَيْنَ #6 


دكن لولف برحمة ق انبة التسيرمن اا 
والتابعين» والفائدة من ذكر أئمة التفسير لبذا العلم أمور: 

الأمر الأول: معرفة أن هؤلاء الأئمة من الأعلام الثقات» الذين يصح أد 
يستند إلى أقوالهم في تفسير القرآن» وهم قد حصلوا من العلم› وعرفوا من 
اللغة» وبذلوا من أنفسهم في دراسة القرآن وفهمهء ما يجعلنا :: نثق با يقولونه في 
تفسير كتاب الله جل وعلا. 

الأمر الثاني : بيان أن تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطية» التي 
يدخل فيها كل من شاء الدخول ديل ند أن ركو اد خلى تنسير القرانه 
تمن توفرت فيه شروط الأهلية» التي حازها هؤلاء الأعلام» أمّاإذا دخل في 
تفسير القرآن من ليس أهل » فإنه لا عبرة بتفسيره 

الأمر الثالث: إظهار قدوةٍ صالحة أمام أعيننا نقتدي بها في الخير» وفي 
فهم كتاب الله جل وعلا وتفسيره» فإنّ هؤلاء الأئمة قد أتاهم الله من الفهم» 
ومعرفة معاني القرآن ما يخولنا لئن نقتدي بهم» ومن ثم نتدارس سيرتهم 
وطريقتهم فنسير عليها. 


وقد اشتهر في تفسير القرآن كثيرُ من الصحابة» الذين اعتنى الأئمة بنقل 
بما ورد عنهم من تفسير القرآن. 

ومن أبرز المؤلفات التي اعتنى مؤلفوها بنقل تفسير الصحابة والتابعين» 
كتاب الإمام محمد بن جرير الطبري وعنوانه : [جامع البيان في تفسير آي القرآن] 
وهو كتاب عظيم» اشتمل على نقولات كثيرة من أقوال الصحابة والتابعين» في 
تفسير القرآن وقد ساقها بأسانيدها. 

وممن اعتنى بهذا الباب العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» في 
كتابه [التفسير] الذي وجد بعض كتابه مسنداء وحاول بعض المعاصرين أن 
يكمل هذا الكتاب بذكر ما رواه أبي حاتم » بدون أن يذكر مع كل إسناد» من 
خلال أخذ هذا التفسير من كتاب [الدر المنثور] للسيوطي » وتفسير ابن أبي حاتم 
تفسير عظيم اشتمل على آثار كثيرة من آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» 
وإن كان أقل من تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليهما. 

ومن عني بجمع آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» الإمام العلامة 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني» في تفسير مختصر مطبوع» وهكذا أيضًا جمع 
الإمام النسائي » أحمد بن شعيب تفسيراء اشتمل على عدد من أقوال الصحابة 
والتابعين بأسانيد هذه الأقوال. 

ومن اعتنى أيضمًا بتفسير الصحابة والتابعين للقرآن» العلامة سعيد ابن 
منصورء فقد اشتمل كتابه [السئن] على كثير من تفسير هؤلاء الأئمة» وكذلك 
عي العلامة الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» بذكر شيءِ من 
تفاسير الصحابة والتابعين للقرآن في كتابه العظيم [المصئّف]. 


بالمشتهرون بالتفسير من الصعابة ع 


كما أن هناك طائفة من أهل العلم» حرصت على ذكر تفاسير الصحابة 
والتابعين» وإن لم يردوا تفاسيرهم للقرآن بالأسانيد» ومن هؤلاء الإمام 
البخاري في كتابه [الصحيح)؛ فقد اشتمل على نقولاتٍ كثيرة» من تفسير 
الصحابة والتابعين للقرآن في أوائل أبواب كتاب التفسير» وفي غير كتاب التفسير 

ثم تتابع الأئمة والعلماء على نقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن» وبمن حرص على نقل كلامهم في هذا الباب العلامة إسماعيل بن كثير 
في تفسيره» اتفسير القرآن العظيم!؛ وقد حرص على نقل كثير من أقوال 
الصحابة والتابعين. 

ولا جاء العلامة السيوطي جلال الدين عبد الرحمن المتوفى سنة تسعمائة 
وإحدى عشر من البجرة» كتب كتابه العظيم [الدر المنشور] جمع فيه آثار 
الصحابة والتابعين من الكتب والمؤلفات التي اعتنت بالتفاسير بالمأثور» وقد 
كان كتبه أولا بأسانيده» ثم بعد ذلك اختصره بحذف الأسانيد» والنسخة 
الموجودة بين أيدينا اليوم هي النسخة المختصرة» التي لم يذكر معها الإسناد. 

وكذلك اعتنى طائفة من المفسرين الذين يفسرون القرآن بالأثرء بأقوال 
هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» فنقلوه في كتبهم التي 
ألفوها في تفسير القرآن. 

وصحابة رسول الله ية ورضي الله عنهم قد اعتنوا بتفسير القرآن ؛ 
لأنهم حرصوا على نشره في الأَمّة؛ وحرصوا على إيضاح معانيه» وذلك 
لأسباب منها : 


أولا: أنهم أهل اللغة» فكانوا يعرفون من اللغة ما يمكنهم من فهم 
القرآن. 

ثانيًا: أنهم شاهدوا مواطن التنزيل وعرفوا أسبابه» فمن ثم كان لبم من 
القدرة على فهم القرآن ما ليس لدى غيرهم. 

ثالشا: أن هؤلاء الصحابة قد أتاهم الله من الحفظ» والفهم؛ ومعرفة 
المعاني» وإدراك مقاصد الشريعة» مالا يوجد عند غيرهم ؛ ولذلك كان 
لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم. 

وقد ذكر المؤلف ثلاثة نماذج من الصحابة في تفسير القرآن على جهة 
التمثيل» وإلا فان تفسير القرآن قد اعتنى به أكثر الصحابة الذين لديهم العلم 
والأهلية» ومنهم الخلفاء الراشدون # وإن كان أئمة التفسير لا ينقلون شيئًا 
كثيرا من تفسير أبي بكر وعمر وعثمان للقرآن ؛ وذلك لأن زمانهم متقدم: 
ومن ثم لم يحتج الناس إلى علمهم كثيرا ؛ لكون الناس لا زالوا على معرفة 
ارو وه القن قن سساو ف ال وه 
ينفعها في دنياها وآخرتها. 

واشتهر عدد كثير من الصحابة ممن تأخرت وفياتهم» وقد ذكر المؤلف 
منهم : علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس #: وقد 
ترجم المؤلف لهم بتراجم مختصرة» وأهل العلم قد كتبوا في تراجمهم صفحات 
كثيرة» بينوا فيها فضائلهم » ومناقبهم» وفضلهم وأثرهم في علم التفسير. 


بالمشتهرون بالتفسير من الصحابة يج 43# 

-١‏ عَلَى بن أبي طالبر: هو ابن عم الرسُول بي وروج ابه 
فاطمة - رضي الله عَنْهُ وَعَنْهَا -» وأول من آمَنَ به من قرابته» اشتهر 
بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن» وأبو ترّابي ولد قبل بَعْقَة التي 6ه 
بعشر سنين» وَتَربّى في حجر النبي بي وَشَهِدَ مَعَهُ ا مشاه كلّهًاء وَكَانَ 
صاحب اللوَاء في معظّمهاء وم يلف إلا في غَروة بوي حَلَقَه 
ی ا 
ا 

© قوله : وأول من آمن به من قرابته : ا : أن علي ب بن أبي طالب #5 
هو أول من آمن بالنبي ئة من قرابته الذين هم أبناء عبد المطلب. 

© قوله: تربى في حجر النبي يلد ذلك أن أبا طالب كان عنده أبناء 
كر» فقام النبي بيا بطلب أحد أبنائه ليقوم بتربيته ؛ ليخفف من مؤنة تربية 
الأولاد على عمه أبي طالب. 

© قوله: شهد معه المشاهد كلها: أي : أنه كان يحضر المعارك التي كان 
النبي ييه يشارك فيها. 

© قوله: وكان صاحب اللواء: لأن النبي ميه كان يوزع الجيش بحسب 
قبائلهم » وبحسب فئاتهم » فكان لواء النبي ييه مع علي بن أبي طالب طه. 

© قوله: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره: لأن له 


)١(‏ أخرجه البخاري )55١7(‏ ومسلم )١105(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 45ك. 


ئ لسلس شرح أصولالتفسر 
وَهَلك به طائفتان: لواب ب الّذِينَ تصبوا لَه العَدَاوَة» وحاولوا 
إخفاء متاقبه. والروافض الَّدِينَ َالَعُوا فيما رَعَمُوه من حب وَأَحْدَكُو 


له من المثاقب التي وَضَعْوهَا ما هُوَ في عى عَنْه بل هو عند التَأْمْلٍ 
من المكالب. 


خصائص ليست لخيره» وكذلك غيره من الصحابة قد يكون له خصائص 
ليست لهذا الصحابي الجليل» فلأبي بكر ولعمر ولعثمان #» فضائل أخرى 
لم يحزها هذا الصحابي الفاضل علي بن أبي طالب 45ك. 

© قوله: وهلك في هذا الصحاب بي الجليل » طائفتان : أي ضل وجانب 
الصواب في علي 4ه طائفتان : 

الطائفة الأولى: الذين ينصبون له العداوة» ويحاولون إخفاء مناقبه, 
فهؤلاء على ضلالة ؛ لان الله قد رفع من مكانته» وأعلى منزلته فمن ضاد الله 
في خبره وأمره» فإنّهِ حينئلٍ قد أخطأ وخالف المنهج الحق. 

الطائفة الثانية: الرافضة» والرافضة على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: من اعتقد الألوهية في علي بن أبي طالب له وهؤلاء 
حرّقهم علي 4 ولا زال لبذه الطائفة بقاياء يعتقدون أن العبادة تصرف لهذا 
الصحابي الجليل ؛ بينما العبادة حق خالص لا يجوز صرفها لغير الله» ومن 
صرفها لغير الله فهو مشرك. وقد ثبت أن علي , بن أبي طالب له حفر الأخاديد 
وألقاهم في النار, فأنكر عليه ابن عباس» قال : لو كنت أنا لم أحَرْقَهُم لاد 

ا 


لني ية قال : «لا تعذبوا يعذاب الله ولقتلته كما قال الي اة : «مَنْ بَدلَ 
ديه فاقغلو هم . 


.)7011/( أخرجه البخاري‎ )١( 


جم ا ع ب ي د 
اشتهر ظا بالشجاعة والذكاء مع | العلم والزكاء. حَتى كان أمير 
ؤم ربن لخلاب عه يعو من فة ليس له أبو حَسن''". 
ومن أمثلة النحويين قضيّة ولا أبَا حَسّن لها “ وروی عن علي 

ته کان يقول: سلوني سلوني 5 عن کتاب الله تَعَالَىء فوالله ما 


الصنف الثاني : من الذين هلكوا في علي 4 › هم أولئك الذين كرون 
الصحابيين أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وهؤلاء قد طلب علي 44 طوائف 
تومي ادل تايم اكالم جبكن سيم 

الصنف الثالث : المفضّلة » الذين يفضلون علي بن أبي طالب هه على 
أبي بكر وعمر. 

وهذا القسم الثالث قد رد عليهم علي بن أبي طالب 45 بنفسه؛ وقال: 
لازت ار اتی ای الشيخيز إلا جات جه لقعي + د 
القذف: 

ومو عه رین ا و ا کان ا عار ای ا ا 
فيذكرون لعلي 4# مناقب لم تثبت عنه» وقد ذكر أن كتبهم التي ألفت في 


الأخبار عندهم تزيد ما بين سنةٍ وأخرى. 


.)170( والبيهقي في المدخل ص‎ )١١١١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
شرح المفصل لابن يعيش (4۷/۲) أمالي ابن الحاجب (410/7) شرح الكافية الشافية‎ )0( 
.)۲۷۳( شرح شذور الذهب لابن هشام ص‎ ٠/1 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )81/١(‏ والبيهقى في الاعتقاد ص(7”08) والخطيب في 


الكفاية ص(77/1). 


)“لسلس د شرح أصول التفسير  __‏ 


اة إلا وَأنَا أعلّم أَنَرَلَتَ ليل و د وقال ابن عباس - رضي 
ا -: إا جانا الت عن علي لم عل په وروی عله أله 
قال: ما أخَدت من ن تفسير القرآن فَعَنْ علي بن ابي طًالب”. 

كان أحَدَ أل الشورى الَذينَ رَنّحَهُمْ عُمْرُ 4 لمعن الليقة 


فمَرَضَها عليه عبد الرحْمن بن عوفم فأبَى إلا بشروط لم قبل يَُعضهاء 


ثم بایع عثمان بَايَعَهُ علي وَالنَامُ؛ م بويع بالخلافة بَعْدَ عُِمَانَ حَنّى 


قتل شّهيدًا : في الكوفة, لَيْلَّ السّابع عشر من رَمَضَانَ» ستة أَربَعينَ من 
المجرة طه 


وكان لبذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب #5 صفات عظيمة فقد 
كان مضرب المثل للشجاعة» عا يدلك على كذب أولئك الذين يزعمون أن أبا 
بكر وعمر قد أخذوا منه الخلافة قهرًا وظلمّاء فان شجاعة هذا الصحابي الجليل 
وعدم إخفائه للحق تجعلنا تُكذّب با يخبر به هؤلاء من الأخبار المدّعية أن أبا بكر 
وعمر #5 قد غصبا الخلافة من هذا الصحابي الجليل. 

كما لبذا الصحابي الجليل ذكاء وعلم» وقد قال علي بن أبي طالب 4 
لا قيل له: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ فقال: ليس عندنا 
شيء إلا ما في هذا الكتاب فيه أسنان الإبل» وشيء من الأحكام»ء قال: وإلا 


ل 


.)5517// 5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)5717// 5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )0( 


(۴) ذكره ابن عطية في تفسيره .)٤۱/۱(‏ 


ب_المشتهرون بالتفسير من الصحابة سج 43# 
فهمًا يؤتاه الرجل في كتاب الله جل وعلا . 

وقد ثبت عنه 5ك أله عرف عن نفسه بأنّهِ يعرف مواطن تنزيل القرآن› 
فان قال قائل : هل هذا من الإعجاب بالنفس والثناء عليها؟ نقول: هذا ليس 
من الثناء على النفس» ولا الإعجاب بهاء وإنما مراده بهذا أن يعرف بنفسه ؛ 
من أجل أن يأخذ الناس عنه العلم» ومن ثم يكون هذا سببا من أسباب توجه 
الناس إلى تفسير القرآن» والأخذ من هذا الصحابي الجليل» فإِنَّ علي بن أبي 
طالب هه عنده علم في هذا الباب» وحرص على أن يأخذ الناس العلم منهء 
من أجل أن ينتشر العلم ويتمسك الناس بالشرع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح صول التفسير - 


0 س معو 


- - عبد الله بن مسعود: هو عبد الله بن مَسَعُودٍ بن غافل اهڌلي» 
و أم عبد كان يُنْسَب إِلَيْها أحيّاناه وكان من السابقين الأولينَ في 
الإسلام؛ وَهَاجرَالمجرتيِ وَشَهدَ برا وما بدا من اشاهد. 
| قى من اللي يكل بضمًا وَسَبْعِينَ سُورَة من الشرآن, وَقَالَ لَه 
ا يا في اول الإسلام: «إنك لغلام ۾ مُعلم” وقال: «مَنَ أحب 
أن قرا اران عضا كما أل" لير لَى قراءة ابن أم عبد 27 وفي 
صحيح البخاري» أن ) ابن مسعود 4# قال: قد عَلم أصحاب رَسول 
اله كك أني من أعلّمهم بكتاب الله ول وَللْه الذي لا إِلَّهَ غيِرَهِ 
ما نزت سُورَةٌ من كتّاب اللى إلا وتا عَم أْنَ رلت ولا أنْرلَت ا ايَة 
ل اعم ومن ا واو اعلم أذ أعلم منى 


و 


مه 


1 


$> 


النموذج الثاني الذي ذكره المؤلف من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن 
فهو عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن مسعود ليس من قبيلة قريش» وإن كان 
قد دخل في هذه القبيلة على جهة الولاء لبا والجيلف» إلا فهو من قبيلة 
هذيل» وهذا الصحابى الجليل له فضائل كثيرة عديدة» وقد أثنى عليه النبى 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي )50١(‏ وابن أبي شيبة (١/0/8؟)‏ وأحمد (۳۷۹/۱) وابن حبان 


(5605) والطبراني في الكبير (۷۸/۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸) وابن أبى شيبة (179/5) وابن خزيمة )١1١65(‏ 


.)١5175( ومسلم‎ ٠ ٠( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(:) أخرجه البخاري (05607) ومسلم (71517). 


الشتهرون بالتضسيرمن الصحابة ع و 
وَكَانَ ممن حَدَمْ التبي کي فكانَ صاحب عليه وَطهُورف ووسّاده. 
حتّى قال أبو مُوسى الأشْعَري: قَدِمْت أنَا وأخي من اليّمَن فَمَكثْنا 
حیتا ما ری إلا أن عبد الله بن مُسَعُوٍ رجل من اهل بيت الي بل 
ما ری من دخُوله وَذْخُول أمه عَلَى الي بو و من أجل ملازمته 


التي يكل تأر به وبهدبه حتَّى قال فيه حَدَيْقَة: 7 عرف أحدا قرب 
هديا وفيا ودلا بالئبي ي من ابن أم ام عبد" . 


ب 'عمر يف الخطات إلى الكوفة؛ ليَعَلَمَهُمْأمورَ دينهم يعت 
عَمارأ أميرأ وقال: نْهمًا من النجباء من أصحاب محمد بيا فاقتدوا 


ا 
بهما 


ياي بأن لديه علمًا» وبأن لديه معرفة بكتاب الله ؛ ولذلك أثنى هو على نفسه 
من أن أجل أن يؤخذ هذا العلم منه» وكان ه4 ممن خدم النبي يلد فكان 
صاحب نعليه» يعني : أنه يأخذ نعال النبي ياء وكان مكثرا لملازمة النبي 
كه ؛ ولذلك تأثر به وبهديه» فكان أقرب الناس هدياء يعني : في الأمور 
الظاهرة» وسمتاء يعني : في الخلق والأعمال, ودلا يعني : في البدي الباطن 
بالنبي وي 

ومن معرفة الصحابة بعلم هذا الصحابي الجليل أنهم كانوا يرسلونه 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/77) ومسلم .)١5175(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (31/557). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (781/57) وأحمد في فضائل الصحابة )۸٤۲/۲(‏ والطبراني في الكبير 
(87/4) والحاكم في المستدرك (58/7) والضياء في المختارة (70/1). 


10۰ شرح أصول التفسيد _ 


ويرو ور 


ثم أمره عثمّان عَلَى الكوفةء ثم عَرَلّه وَأَمَرَهُ بالرجوع إلى المديئة. 
قوفي فيها سه ادن وان ودنن بال وهو ان بضع وسن 


9 
۵ 
۰ 


لتعليم الناس علوم الشريعة ؛ ولذلك فإن كثيرا من علماء التابعين خصوصا 
الذين في العراق -الكوفة» والبصرة» وغيرها -قد أخذوا العلم من هذا 
الصحابي الجليل › ومنهم علقمة والأسود وغيرهم. 


الشتهرون بالتفسير من الصحابة سج )ادا 


۳- عبد الله بن عباس : 
هو ابن عَم رسُول الله کل وله قبل الهجرّة بقلاث سنين» لام 
النبي يا لاه ابن عَم وخالته ميموئة تحت الي يف رفي الى 
كه إلى صدره وتال الهم عله الحكمة '. وفي روابة: 


«الكتاب»" : ونال لَه حين وضع له او اا فقه في 
الین فكان بهذا الدعاء البارك ع د ٠‏ في تشر التفسير والفقه 


م 


ن 


حَيْث وق اله على للحرْص على العلم والجد في علب والصّير 
على تلقيه وبذله فتال بلك مَكَانًا عاليّاء حتى كان أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب يدعوه إلى مَجَالِسه ويأخد بقولهء فقال المهاجرون. لا 
تدعو أَبْنَاءنَا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لَهم: ذاكم فتی الكهول له 
سان توول وقلب عقو م دعاهُم قات يوم فأذخلة مهم ليريم 

ما رآه» فقال عَمَرٌ: ما تَقولُون في قول الله تَعَالى: إِدَاجَاء ضر 


أنوَلقَمُحُ 4 [النصر:١]»‏ حى حَتّم السورة. 
فقال بعضهم: أمرا أن نَحْمَد الله وتَسْتَغْفِرَه إا فتح عَلينَاء 
وسكت بعضهم» ٠‏ فقال عمّر لابن عباس: أكذلك :5 تقول؟ قال: لح قال: 


فما تقول؟ قال: هو أجل رَسُول الله يك أعلَمَهُ الله له إِذَا جَاءَ صر 


.)١17/61( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)175( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 


شرح اسول التفس - - 
الله ٠‏ والفتح فح مكة » فَذَاكَ عَلاَمَة أجلك: فَسَبَحَ بحَمد ربك 
واستغفره إنه کان وابا. قال عمّر: «ما أعلم منْهًا إلا ما ما عل وقال 


A BS‏ " لو أدرك سانا مَا 
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عاشره منا أحَد"". أي ما كان نُظيرا له هذا مع أن ابن عباس عاش 
اة س کان سه فنا كنا اس ر ي الهم وقال 


نع يسا له عن ب ان إلى ابن عباس ف تنه أجلم 


ا 


م بي ما ازل على محم محمد يل ''. وقال عطاء: ما رايت قط أكرم 
من مجلس ابن عاس فقا ْم حي إن أصْحَاب الفقه عند 


وأصحَاب او عنده» وأصحَاب الشعر عند يصدرهم كلهم من 
واد اسع" 

وقال أبو وائل : خَطْبَنَا ابن عباس وهو على الْوْسِمء ا وال 
على 76 الج بن عنما يه فافتتحَ سورة ة الور فَجَمَل يقرا 


رع دوا 


وبفسره فُجَعَلَت قول: ما رأث ولا معت كلام رَجُلٍ مُه ولو 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۲۹٤(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 11۸) والبيهقي في المدخل ص ١1017(‏ ). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 11۸) والبيهقي في المدخل ص(177١).‏ 
(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (؟7717/5). 


(0) أخرجه الآجري في الشريعة .)511/١/0(‏ 


بالمشتهرون بالتفسير من الصحابة 9 لمع لو 
سمعنه فارص والروع والترك لأسلمت" 

ولاه عثمّان عَلَى موْسِم الحج سن خَمْس وئلاثين. وولاه علي 
على البَصرة فلم قل مَضَى إلى الحجازء فَأَقَامٌ في مَكة» ثم حرج منْهًا 


7 ی ٢‏ زر د کا ت را ر 7 ر کر ام 7 رم ماه 
إلى الطائف». فمات فيها سئه ثمان و ستیں عن إحدى وسبعين شرنة. 
9 7 7 7 2 ت ر و 


النموذج الثالث من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن: عبد الله ابن 
عباس» فان ابن عباس نموذج لأولئك الصحابة الذين اعتنوا بطلب العلم من 
صغر أسنانهم » فتفرغوا للعلم وطلبوه ؛ فاحتاج الناس إليهم عند كبرهم» ومن 
ميزاته 4 أنه ابن عم النبي بيه وأنّ خالته ميمونة الملالية زوج النبي كَل ؛ 
ولذلك كان قريبًا من النبي ئة وقد دعا له النبي يه بالعلم والفقه في الدين 
ومعرفة الكتاب» فاستجاب الله جل وعلا لنبيه هذه الدعوات» وكان عمر 5 
يدنيه في مجالسه» مما يدل على أن العبرة با يحصله الإنسان من العلم الشرعي 
والعمل به» وليست العبرة في هذا الباب بكبر السن ؛ ولذلك قال عمر عنه: 
"ذاكم فتى الكهول» له لسان سؤول ٠‏ أي : يكثر الأسئلة في المسائل التي لم 
يعرف حكم الشرع فيهاء "وله قلبٌ عقول"؛ أي: يحفظ كل ما يرد عليه من 
العلم والمعاني. 

وقد حرص عمر على إظهار فضل هذا الصحابي وعلمه ؛ من أجل أن لا 
ST‏ ومح يفووى E‏ 
لهم أبناء يماثلونه في السن , وقول ابن مسعود: "لو أدرك أسناننا ما عاشره مثا 


.)51/8/1( والحاكم‎ )١975( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 


فا ين 


اخ أكثر أهل العلم يرون أن قوله: 'ماعاشره› أي : لم يبلغ عشره أحد 
مناء وبعضهم يقول : بأنه لم يماثله أحد منا. وذكر المؤلف عددا من الحوادث 
التي رجع الصحابة فيها إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن. 


بالمشتهرون بالتفسير من التابعين کو 

المشتَهرون بالتَفْسيرٍمن التابعين: 

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرونٌ فمنهم: 

21 اهل امكة: وهم اتباع ابن عباس كْمُجَاهِبٍ وعكرمة» وَعَطَاء ابن 
بي رباح. 

ب - أهل المديئة: وهم أتباع ابي بن كعبي كرَيْد , بن أسلمء وأبي 
العالية وَمُحَمّد بن كعبر القرظي . 

ج- أهل الكوفة: :و هم أتباع ابن مُسعويٍ كقتادة وعلقمة» والشعبي. 

فلنترجم لحيّاة انين من هؤلاء مجاه وَقَادة. 

-١‏ مُجَاهِد: هو مُجَاهِدٌ بن جَبّر المكي» مَولّى السّائب بن أبي 
السّائب ا ير مر ال لس 
القرآن عن ابن عباس - رضي الله عنما -» رُوى ابن إسحاق عله أنه 
قال: عَرَضْت المصْحَف عَلَى إن عباس ثلاث عَرَضَات من فَائَحْنِه إلى 
خاتمته. أوقفه عند كل آيةٍ ا وكان مان الشوري حال إذا 
جَاءك النْسِيرُ عن مجاه فَحَسْبْكَ به وَاعتَمَدَ تَفْسِيرَه الشّافعي 
والبحاري» وكان كيرا ما يقل عنه في صّحيحه. وَقَالَ الدَهبِي في آخر 
ترجمته: أَجْمَعَت الم عَلَى إِمَامّة مُجَاهِدٍ والاحتجاج بد وقي في مَكَة 
وهو ساجد سئة أربّع وَمئةء عن ثلاث وتُمانين سَةٍ. 

ذكر المؤلف نموذجين آخرين من نماذج السلف الصالح من التابعين الذين 
اعتنوا بتفسير القرآن : 

الأول: مجاهد بن جبر: وهو ممن لازم ابن عباس» وقد عرض المصحف 
على ابن عباس عرضات متتابعة يوقفه عند كل آية ويسأله عنهاء نما يدلك على 
اعتناء السلف بتفسير القرآن وقراءته» وإذا كنا نريد أن نعود إلى حياة النبوة فلا 
بد من الرجوع إلى كتاب الله ع وجل وأن نكثر من تفسير القرآن» وأن نعمم 


05 ا فال اا 
- قَتَادَةٌ: هو قاد بن دعامة السدوفنى ) البَصّريء ولد أكمة أي : 


أعمى ستة إِحَدَى وستين» » ود في صلب العم وكان لَه حافظَّة وُت 
ئی قال عن تفس ما قلت لمحدثٍ قط عد لي وَمَا ممعت أذئاي شين 


قط إلا وعاه قلبي؛ وذكره الإمّام أخمد قاطنب في ذكرم فجعل يشر من 
علّمه وفقهه ومُعرفته بالاختلاف والتفسيرء ووغه بالحفظ والفقه وَقال: 


لما تجد من يتقدمة ما مدل فلَعَلَ وَقَال: هو أحقَظ أل البَصرق لم 
يسمع شا إلا حفظة وَنُوفِي في واسطر سَنَة سح عَشرةَ ومةه عَنْ ست 


سس ©6 و 


وخمسين سنة. 
روس ر الق انو عا ون اجا و راا وغد أا 
لأنّ هذا القرآن هو الأصل » وانظر كيف قال مجاهد أله قد عرض المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. 

الثاني : قتادة: فقتادة مع ضعف ما لديه من حواس» فقد كان رحمه الله 
أعمى » قد ولد كذلك» وضعف سمعه في أواخر عمره» ومع ذلك كان إمامًا 
يقتدى به في العلم سواء في تفسير القرآن» أو في الحديث النبوي ؛ ولقد أعطاه 
الله عر وجل حافظة قوية» وكان الأئمة يذكرون من فضله»ء وعلمهء وفقههء 
ومعرفته بتفسير القرآن» ما لأجله يتعجب المرء من هذا .التابعي الجليل. 

وهذه نماذج تجعلنا نسير على هدي هؤلاء الأفاضل» ونقتدي بهم في 
الحرص على تفسير كتاب الله عر وجل ومعرفة معانيه وكذلك هذه النمناذج 
تجعلنا نثق بت بتفسير الصحابة والتابعين إذا عرفنا ما لديهم من الثقة؛ وعرفنا ما 
لابج 
حينئلٍ نثق بما ورد عنهم من تفسير القرآن. 


التشابه والإحكام في القرآن جع لر 

القرآن محكم ومتشابه : 

ينوع القرآن الكريم باعتبّار الإحكام والتشابه إلى كلائة أنواع: 

انوع الآول: الإحكام العام الذي صف به القرآن كله مثل 
وله تَعَالى : کت اکم ت ءاي يلتم حور4 [هود :1 
وقؤله: التاق اكك اتل لكي 4 [يونس:ا]› وقؤله: واف أو 
الكت نالع ڪي 4 [الزخرف:٤].‏ 

ومَعتى هدا الإحكام الإتقان والجودة في أَلْفَاظه ومعانيه» فهو في 
ولا تتاقض, ولا لفو لا خَيْرَ فيى وَأَحَكَامَهُ كلها عَدْلَ وَحكمّه ليس 
فيهًا جور ولا تَعارض ولا حكم سفيه. 

الآيات القرآنية فيما يتعلق بموضوع الإحكام والتشابه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن القرآن كله حكم» وهذا يسمى الإحكام العام الذي 
شمل جميع آيات القرآن والدليل على هذا النوع قوله تعالى: ارك أُحَكْمَتَ 
لهد اهود:١1»‏ وقوله : يلك ءَإيكت التب يي 4 ايونس:١1»‏ والمراد بهذا 
الإحكام العام عدد من المعاني : 

المعنى الأول: أنه لا تناقض فيه إذ إن إحكام الشيء جعله على أكمل 
الوجوه وأتمها بحيث لا يحصل فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. 

المعنى الثاني : نفع هذا الكتاب» فهو عظيم المنفعة ينتفع الناس به في أمور 
دنياهم وآخرتهم. 

المعنى الثالث : أنه حكم عدل لا جور فيه ولا ظلم. 


7----بل ل سس شرح صول التفميلٍمل 

انوع العّاني: التشابه العام الذي وْصفف به e‏ كله مغل قوله 
ال رل اخ E‏ هتهجاو اأ َون 
ررر دهم هُرَ وَْلْويمُء إل كر أله 4 [الزمر:٣۲]»‏ ومعنى هذا 
56 أن م کله يشبه بعضة فة ينض في الكمّال وَالجودّة وَالغَايات 
الحميدة وو امن ء نر عير الود وأو أْخْيَلفْاكييرا» [النساء:؟8]. 

المعنى الرابع : جودة ألفاظه ومعانيه» وفصاحته وبلاغته. 

المعنى الخامس : أنه مشتمل على أعلى أنواع درجات الحكمة؛» والمراد 
بالحكمة: وضع الأمور فيما يناسبها. 

وكل هذه المعاني قد اشتمل عليها القرآن. 

القسم الثاني : التشابه العام» فان القرآن يوصف بأنّه متشابه كما قال 
تعالى : امهل أَحْسَم أ ریش کا مرها 4 [الزمر : 177 ويدخل في معنى التشابه 
العام عدد من المعاني منها : 

المعنى الأول: أله يصدق بعضه بعضًا من التشابه وعدم التناقض. 

المعنى الثاني : صدق أخباره» وعدم مناقضتها للحق فهي مشابهة للواقع 
غير مخالفة له. 

المعنى الغالث: أن هذا القرآن مشتمل على أعلى درجات الجودة والكمال 
ليس فيه مثلب» ولا يتمكن أحد من تنقّصه بوجه حق. 


المعنى الرابع : من معاني التشابه العام للقرآن: أنه مشتمل على المقاصد 
الحميدة والغايات المفيدة. 


اع 


التشابه والإحكام في القرآن ب حول ادا 

لع الثّالث: الإحكام الخاص ببعضه - الخاص 5 
مل قوله عَاَى : < هر الع آل لیک لكب من ٤کت‏ مُحكتاك هرت 
الكت رم تقلت الي مهد كه ود ماكقبة منة ع اق 9 
َي وممایک کر تأده إل که الخو فى ال يمون ادك 50 قن ند ريتاوم 
ESS‏ [آل عمران: ۷]. 

ومَعتي هَدَا الإحكام أن يُكون مَعْنَى الآيّة وَاضحًا جليّاء لا حَفَاء 
فيد مثل قوله تَعَالَى: اها 52 ETE SEK‏ 
لت 8 [الحجرات:7١]»‏ و قول إله: يها تاك بوط از لفك لي 

ل فو 4 [البقرة:١1]»‏ و قؤله: طوَلْحَلَأنَهاليْمَ 4 [البقرة:۲۷]» 

وقوؤله: فل حرمت مت ڪا اميه واد و1 ترا لزور دما اهر راه ہو4 [المائئدة:"؟] 
وأمكال ذلك كثيرة. 

القسم الثالث: الإحكام الخاص وذلك أن الله عر وجل قد جعل من 
الکتاب آيات محكمات كما في قوله تعالى : هآ رل َك الْعمَبَ نه ءاف 
مکمک هرق أو الكت ومر متت 4 آل عمران:۷]» ويدخل في معنى 0 
الخاص عدد من المعاني منها : 

المعنى الأول: ما لا تلتبس فيه الأفهام بحيث لا يرد إلى الذهن من هذه 
الآيات المحكمات معنى غير مقصود الشارع» مثاله قوله تعالى: لإمُلهْوَالله 
أَحَدٌ 4 االإخلاص:١)لا‏ يرد عليه احتمال التثنية ولا التثليث فهذا محكم بهذا 
التي 


.لاود ل ___ للد شرح أصول التفسير  _‏ 


سر م 0م 


ومعنى هذا التشابه: أن يكون مَعنَى الآية مُشْتَبهًا خفيًا بِحَيْث 
وهم مل الواهم ما لا يلي بالل تعالى» أن كاي أو َسُوله ويَفهَ 
منه لعل اراس في العلم خلاف ذلك. 

مثَالَه: فيما يعلق بالله تَعَالَى» أن بوهم واهم من قوله تَعَالَى: 
بل یداه مبْسوطتان 4 [المائدة:14] أن لله يدين ممائلتين يدي الخلوقة 

مَل فيما ا تعلق ب بكتابٍ الله او أن 7 د تَنَاقفْضَ 


# وإن 
ص باس ا ر 1 


7 ف الله 
َك مت مده EE‏ [الساء:۷۹]»› ويقول بقول في مضع م 
و و 
سک يووا ماو من عند اه وان وبر سيك يووا حذومن عدر ك ل لمن نر 
24 [النساء:۷۸]. 
ومثّاله فيما يعلق برسول ال أن بوهم واهم من قؤله تَعَالَى: 
ليان 5 ميت 0 آرت بشو سئب ينمو ید جاده 


ن ن رَبك فلا تمن ألْمَمْتينَ 4 [يونس:44] ظاهره أن الي لا كان 
شاكا إليه. 


4 هه با س د 


و 
م 


المعنى الثاني : وضوح المعنى » وعدم خفائه هذا هو الذي ذكره المؤلف 
ومثّل له. 

المعنى الثالث: أن الإحكام الخاص هو المعنى الذي سيق الكلام من أجله 
بحيث لا يرد عليه احتمال» وهذا هو تفسير فقهاء الحنفية حيث يقسّمون الألفاظ 
واضحة الدلالة إلى محكم» ومفسرء ونص» وظاهرء وتفاصيل هذا مذكورة في 
كتب الأصول. 


ل التشابه والإحكام في القرآن عل ب 


المعنى الرابع : بقاء الحكم وعدم النسخ» وهذا نجده كثيرًا عند المتقدمين 
يقولون: هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. 

المعنى الخامس: ما يستقل بمعناه» ولا يرد عليه ما يؤثر على مدلوله؛ 
فيقولون: المحكم هو الذي لم يرد عليه تأويل ولا تخصيص ولا تقييد. 

والأشهر في موضوع الإحكام الخاص هو المعنى الأول من هذه المعاني. 

سر ا ا IES f‏ 
بك ألكتب مته نت مُحَكمك هرك أل الكت درمتت ذا الى رور د 
هعون ما معيو سو وبي وللعلماء في تفسير 
التشابه الخاص ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالتشابه الخاص ما يحتاج إلى غيره في تفسيره؛ 
بحيث يدخل فيه الألفاظ خفية المعنى. 

القول الثاني : أن التشابه الخاص يراد به ما قد يهم منه بعض الناس ما 
يخالف مدلوله» ومثّل له المؤلف بقوله تعالى: يداه مَيَسُوطْتَانِ4 االمائدة : 15] 
عندما يظن ظان أن المراد بذلك يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين. 

القول الثالث: آنه مدلول اللفظ القرآني غير المراد لله. 

ما الفرق بين الثاني والثالث؟ 

أن المعنى الثاني بحسب توهم المنوهمين؛ والمعنى الثالث فإن اللفظ قد 
يدل عليه لغة ؛ لكن الشرع لم يرد ذلك المعنى » مثال ذلك قوله تعالى: إا 
راك الان تنزيك) الحجر: 4] إذا فهم فاهم» أو توهم متوهم أن المراد بقوله : 


(إنا نحن) الجمع» حينئلٍ نقول: هذا الواهم تشابه عليه مفهوم اللفظ› فإن 
(نحن) في اللغة قد تدل على الجمع ؛ لكن المراد هنا هو الواحد المعظم لنفسه ؛ 
بينما في قوله : بيدا مَبْسُوطْتَانِ4 المائدة: 174 ليس من مقتضى هذا اللفظ 
مشابهة بقية الأيدي فهذا من التوهم. وأما المعنى الثاني فله مدلول اللغة» لكنه 
ليس ذلك المدلول مرادًا للشارع » وعرفنا أن هذا المعنى ليس مرادًا للشارع لرد 
هذه الآية إلى الآيات المحكمة الدالة على أن الله واحد» وأنّه ليس بمتعددء كما 
في قوله تعالى : فإ إِنَّمَاألَإِلَهُوبِحِدُ 4 [النساء: .]11/١‏ 

وهذا النوع الأخير وهو المتشابه التشابه الخاص الذي ضل بسببه أقوام 
وطوائف كثيرة» فأخذوا بعض آيات القرآن ففسروها بغير مدلولهاء أو بغير 
مراد الله بها ومن أمثلة هذا قوله تعالى : لس گنر4 الشوری : 1١١‏ عندما 
توهم المتوهمون أن المراد نفي الصفات» ولا زال أهل الضلالة يستدلون 
بالآيات المتشابهة التشابه الخاص» ويضلون بها الخلق» ولو نظر الإنسان إلى 
كتابات بعض أهل الضلالة في عصرنا لوجد فيها شيئًا كثيرًا من الاستدلال 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على غير المراد بها أو على ما لا تدل عليه أصلا. 

ومن أمثلة ذلك مثلاً عندما يستدل مستدل على جواز الاختلاط بين 
الرجال والنساء بقصة المرأتين اللتين وجدهما موسى خلف الناس» فهذا 
استدلال فاسد ؛ لأنّ هاتين المرأتين لم تخالطا الناس بل اعتزلتا الناس ولم 
تخالطهم» بل هي جديرة على أن يستدل بها على أنَّ الشأن في القرون السالفة 
ابتعاد النساء عن مواطن اجتماع الرجال ؛ ولذلك لم يسقياء وكان من شأنهما 


# التشابه والإحكام في القرآن ج52 


أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. 

وريه مووي اساي وو و وين 
بقوله تعالى: لفل لِلمُؤْنِتيَعْصوأونَأبِصَرو4 النور: 1٠‏ يقول القائل: إنه لم 
يأمر الرجال بغض الأبصار إلا لأن النساء يكشفن وجوههن. ومن المعلوم أن 
هذا استدلال فاسد ؛ لأن من النساء من لا يلتزم بالأمر الإلبي فخوطب الرجال 
بذلك» ولو كان هذا الاستدلال استدلالا صحيحًا لقال قائل بجواز دفع الربا ؛ 
لأنّ الله قال : «لاتأخلوأ لزيا 4 أآل عمران: ]١٠١‏ ولم ينه عن الدفع» وإنما نهى 
عن الأكل. 

وهكذا أيضًا في مسائل الربا قد يستدل مستدل على جواز الربا في المشاريع 
الإنتاجية بقوله عرّوجل: : کان ڪان ويرم فظِرَة ِل مَيَسَرَةْ 4 [البقرة IYA‘:‏ 
فيقول: فدل على أن الربا الممنوع منه هو الذي يأخذه الفقراء المعسرون. وهذا 
استدلال فاسد لم تدل الآية عليه ؛ لأن الذي في الآية شرط : وان ڪَنَڏُو 
سرو # فدل هذا على أن من يكون عليه الربا قد يكون من ذوي العسرة وقد 
يكون من غيرهم. 

المقصود أن الاستدلال بآيات متشابهة كثير» بل قد وجد في عصرنا من 
يؤلف المؤلفات في جمع الآيات والأحاديث المتشابهة ؛ ليستدل بها على مقصود 
مخالف للشرع ؛ وبذلك يتبين أهمية هذا الموضوع » موضوع التشابه والإحكام. 


__موقف الراسخين في العلم والزائفين من المتشابه © 5 
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه : 
موف الرأسخون في العم من تابه ورقف الزائفين من 


يته الله تعَالَى فَقَالَ في الرائغين: مالف ره ر صَييَوَمَاقََبَهَمئه 
ااه فة واب تأويلوء 4 [آل عمران:۷]» قال فی اراس فى العلم: 

2ے م م صء ?ر EE.‏ س ت 5 7 س ى 
¥ لرسسِحُونَ ف اللو ولون اما بوه من عدر را 4 [ال عمران:۷]» فالزائغون 


دون من هذه الآياتٍ السات وسيلة لطن في كاب اللى وفنة 
الاس عَنْه وتأويله لغَيْر مَا أَرَادَ الله تَعَالَى به فيَضلونء ويضلون. 

ذكر المؤلف هنا مواقف الناس بالنسبة للمتشابه وأنهم يقفون منه موقفين : 

الموقف الأول: من يفسرون اللفظ القرآني بغير مراد الله به» وهذا هو 
موقف الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه» ومن أمثلة ذلك عندما يستدل 
مدل وله تحال : افوا المترون» [التوبة : 4] على قتل أهل الذمة وأهل 
العهد» فهذا من اتباع المتشابه وهذا من موقف الزائغين. 

ما الذي يدفع هؤلاء الزائغين إلى أن يستدلوا بهذه الآيات على غير مراد 
الله » وما الذي يجعلهم يتبعون المتشابه؟ 

هذا له أغراض متعددة : 

الغرض الأول: محاولة الطعن في القرآن بدعوى أنه متناقض» يعني : 
أنهم يفسرون إحدى الآيتين بغير مراد الله بها فيزعمون أنها تتناقض مع آية 
أخرى , ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل: إن الله عر وجل قال عن أهل النار: 
ملِنَفيها أَحَقَابَا4 [النبأ:"5] هذا يقتضي أنهم يخرجون منها بعد مرور هذه 


ارت 


الأحقاب» بينما في آية أخرى قال : «وَمَنْيحص لَه وَرَسُوك وا تارج حون فيه 
با ) الجن : 17 فيقول : هذا تناقض والتناقض إا هو في فهمه ؛ لأنه فسر قول 
الله : «الَبثِنَفِيهَ أَحْقَابَا4 االنبأ:"؟! بغير مراد الله منهاء إذ ليس المراد سنين 
محصورة» إِنَّما المراد سنين متطاولة فتكون متوافقة مع مدلول الآية الأخرى. 
والرد على الزنادقة الذين يستدلون بمثل هذه المواضع على ما يزعمون من 
تناقض القرآن قد اعتنى الأئمة به من العصور الأولى ؛ ولذلك ألف الإمام 
أحمد كتاب : (الرد على الجهمية والزنادقة) فيما تأولوه من متشابه القرآن: 
وهو كتابٌ عظيم النفع » وقد ألف في مُشكل القرآن جماعة من العلماء» ومن 
أجمع المؤلفات في هذا الباب كتاب الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : 
(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) وهو كتاب عظيم فيه معان عظيمة. 
الغرض الثاني الذي يقصده الذين يتبعون المتشابه: قطع الطريق على 
احاح ا لطا ا رو وس ري ير 
الحق» فهم يقولون : الآيات ليست صريحة في هذا الباب فآية تثْ تبت وآية تنفي» 
ومن ثم لا يصح الاستدلال على معتقداتكم بهذه الآيات. 
ا ومثلنا لذلك باستدلال نفاة 
الصفات بقوله تعالى : ( اس کنا سر ور اسيع ارد 4. 
الغرض الرابع : توهين الاستدلال بالنصوص ؛ ليرجع الناس إلى 
معقولاتهم التي هي في الحقيقة ضلالات وليست من العقل في شيء ؛ لأن ما 
يخالف النص فهو في الحقيقة ضلالة وغي ومضادة للعقل. 


موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ع0 


نضرب مثالا آخر لا استدل به بعضهم من الآيات المتشابهة» قوله تعالى: 
رة اار4 الأنعام ٠٠١:‏ استدل به الزنادقة على دعوى تناقض القرآن ؛ 
لأنه مرة يثبت الرؤية كمافي قوله تعالى: وج يمي اض # إل رنهااظرة € 
[القيامة :۲۲ !٣-‏ ومرة ينفي. 

واستدل بها المعطلة على نفي صفة الرؤية فقالوا بأن الله لا يرى كما يقوله 
الجهمية والمعتزلة وطوائف» مع أن هذه الآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية ؛ 
لأنّها إنما نفت الإدراك والإحاطة» ولم تنف مجرد الرؤية» وأجاب آخرون: بأن 
المراد بالآية في الدنياء ومثله استدلال بعضهم بقوله تعالى : قال لن درن 4 


[الأعراف : 47 ]١‏ فى هذه المسألة. 


4تل>ك -_ لل _ فرح أصول التفسيد  _‏ 
وأمَّا الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما ججَاءَ في كتّاب الله 
َعَالَى فَهُوَ حق وَلَيْسَ فيه اختلاف ولا تتاقض؛ لاله من عند الله: ولو 
كان منْعدر عير اه ل دوأ فو لاڪ 4 [الساء:۸۲]» وَمَاجَاء 
مشتبهًا َدُوه إلى المحكم ليكون الجميع محكمًا. 
وَيَقَولُونَ في امال الآوّل: إِنَّ لله تَعَالَى يَدَيْن حقيقيين عَلَى ما 
َليِق بجلاله وَعَظْمَته لا تُمَائلان أَيْدي الَخْلُوقَيْنَء كما أن لَه انا لا 
تمَّاثل وات الْمَخْلوقَيْن؛ لان الله تَعَالَى يُقول: س کنر یوو 
السَميع اير 4 [الشورى:١١].‏ 


الموقف الثاني : موقف العلماء الراسخين: يتجلى موقفهم في رد المتشابه 
إلى ا محكم فينفون المعنى غير المقصود لله» ويقولون إن الله لم يرد هذا المعنى. 
ومن أمثلته لما استدلوا بقوله : ادر ةالأبصر4 االأنعام: ٠١‏ قالوا: عندنا 
آيات محكمة وهي قوله تعالى: وجو يوم اض إل ھا اظ رة )4 [القيامة :7 -۲۳] 
يدل على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. 

وقد ذكر الله تعالى موقف الراسخين» فقال : ولخو ف الْعِلْيَقولوْنَءَامَكَا 
بد [آل عمران : ۷] أ آمنا بالمتشابه وأرجعناه ۶ امحكم» « طلّمَرْعِدِيتَا4 : 
يعني : ا لمحكم والمتشابه كله من عند الله » فنرد المتشابه إلى المحكم » فنفسر المتشابه 
دلول ا محكم ؛ لأنّ القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تضاد» بل بعضه 


موف الراسغين في العلم والزانفین من اللشابه ‏ 2ج 017 

و في ال مال الثاني : إن الحسئة والسيئّة كلْتَيْهُمًا بتقدير الله 
عز وَجل» لکن الحَسَنَةَ سيا التْفضّلٌ من الله تَعَالَى عَلَى عباده أمَا 
aire‏ و عبد كما قال تعالی: وما ابش مصی بز ضما کسبت 

بک ویوا سك كذير 4 [الشورى:٠١7]‏ فَإِضَافَة السيئة إلى العبد من 
إضَافَة اللي إلى سببه. لا من إضافته إلى مقدری اما إضافة الحسئة 
د إلى الله تعَالَى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدری بها 
يرول ما يوهم الاختلاف بین لين لانفكاك الجهة. 


ودوك ا ف أمفلة ل 

المثال الأول : ٤‏ من فسر قوله : بل یداه مَبسُوطْنَانِ* المائدة : ۲٠٤‏ بأنها يدان 
تمائلتان لأيدي المخلوقين» فقال: هذه الآية لا تدل على المماثلة. 

المثال كي : في قوله جل وعلا وب برک يووا لوه من عند ا وان 
E:‏ رة ولوا ا ازو مدرك فل من نر اه مال عكر امورل يدون يفْفَهُونحَرِيعًا :د کا 
ا خسو سد فر اهو وما أصابك عن سه سوفن دقك 4 النساء:۷۸ -174 قفي الآية 
الأولىء قال n‏ انرك لال4 فنسبّها إلى الله» 
في الآية الثانية قال : #إوه ما اساب ھن مب مَْكَةِ من ّک4 فاستدلوا بهذا إِمّا على 
زندقتهم » وقولهم بأن القرآن يتناقض» وإما على عقيدة فاسدة أن العبد يخلق 
فعل نفسه كما يقوله المعتزلة» أو على غير ذلك من العقائد المناقضة لہا. 

وأجاب المؤلف بأن المراد بكل آية مغيار للمراد بالآية الأخرى» فإن قوله: 

َمَآأْصَاكمِن سوفن دنك 4 أي : فبسببك ؛ لان الله جل وعلا عادل لا ينزل 

عقوبة بأحد من الخلق إلا إذا كان المصاب بالمصيبة مستحقا لبذه العقوبة» ومن 
هنا قال: المصائب تنزل بسبب الذنوب وليس في هذا تهجم على الآخرين» بل 


.لاوم لل _ ل شرح أصول‌التضسیر 


ويقولون في المال | الغالث ث: أن | الي ككل لم بقع مته شك فيم 
ا اس به a‏ 

نفس السورة: لايا 5-57 كلمن دين ابد الزن دومن 
دون [یونس 1۱۰٤:‏ المعنّى: إن كنت في شك منه فنا عَلَى بَقين 
واه لا خد الو ترق بن درد الى ال اغوم وا 
الله. ولا يلرم من قوله: ین گت ف اراك 4 [ يونس ٤‏ ] أن 
يكون الششّك جائرًا عَلَى الرّسُول يلك أو وَاقعًا منه. ألا تري قوله 
تَعَالَى : قلق لخن ولد تأر ميري 4 [الزخرف ۱ هَل يلرم منه 
أن کون الوَلَّدَ جائر عَلَى الله تََلَى أو حَاصلاً؟ کلاء هذا لم يكن 
حاصلاًء ولا جائزا عَلَى الله تَعَالَىء قال الله تَعَالَى: طوَمَيِي لِلتَمن أن 
دوا * إن انف اوت لض | ل لاق العا 4 [مريم: 91-97]. 

ولا يلرم من قوله تَعَالى: 2296 ع آلناريت ) [البقرة:١٤٠]‏ 
أن کون الامتراء واقعًا م من الرسول بي لان النهي عن الشيء قد 
هذا من تنزيه الله عن الظلم» ولا يعني هذا نقصان درجة من أصابته المصيبة؛ 
ل لدعي مدروتري 010107 اراد ان يواقيه قن اذا المكلم يعاري 
الآخرة» ومن هنا قال ككل : «مَنْ يرد الله يه به حيرا يصب منه)”". 

فا مقصود أن قوله: #وَمَآأصَلَكمن سيفن نَفْيلكَ» يعني : فبسببك» 
وقوله : لفل مَنْعِن دِأنَهوِ4» أي : أن الله هو الذي خلقهاء وهو الذي قدَّرها 
لكنها بسبب العبد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0750) من حديث أبى هريرة ظلكه. 


موقف الراسخين في العلم والزائفين من المتشابه سس يه 
وجه إلى من لم يقع منه. ألا ثري قوله تعالى: «وَلَاِيَصْدُتَكَعَنْءَاياتِ 
ESE EERE 1‏ انر ڪين 4 [التمستصن [AY:‏ 
ومن المعلوم انهم e‏ الي يِه عن أيات الله وان ا ا 
اليد بن وفع منم والفّحْديرٌ من منهاجهم؛ ويا يرول الاشتباة. 
وَظَن ما لا ليق بالرسول كَكلك. 


ومثّل لذلك مثالا ثالثا بقوله : لانت و اراك 4 ايونس : :4 
أله قد يفهم من هذه الآية أن النبي بيه كان شاكاء وهذا فهم خاطئ بل النبي 
يِل ليس شاكا في هذا ؛ فإ الله عر وجل نفى عنه الشك» وهو قد نفاه عن 
نفسه قال: «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له"''» وهناك جواب آخر بأن المراد 
بلفظة الشك الاحتمال المجرد» يعني : الوساوس التي تلقى في النفوس بدون أن 
تؤثر ف النفس»؛ فإ هذه الوساوس قد تسمى شكا ؛ ولذا قال النبي كَكلِ: 
حن احق يالشّك من إِبْرَاهِيم»" '» يعني: أنه كما وردت هذه الوساوس 
لإبراهيم قد ترد إلى نفوسنا لكنها لم تؤثر في نفسه عليه السلام. 

ولا يمتنع أن ينهى الإنسان عن فعل لم يفعله بعد» كما قال: لفْلَاتَونَ 
هِنَألْمُمَيَيت 4 االبقرة:47١]‏ لا يعني أنه كان من الممترين » كما يقال للمؤمنين : 
(1) أخرجه البخاري (2140) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «إن أنقاكم وَأَعْلمَكم 
يالله أنا». 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 


در 7 ر وه 
ولا تفَريوا لز [الإسراء: ؟١]‏ وهم لم يحصل منهم زناء ويقال لهم : «ولاتاكواً 
ولك بكر بابلل 4 البقرة :1۱۸۸ ينهى بهذا اللفظ حتى الأتقياء الذين لم يقع 


لافواع التشابه في القرآن ع( 

أَنواع التشابه في القرآن : 

التشابه الواقع في القرآن توعان: 

أحدهما: حقيقي وَهُوَ ما لا يمُكن أن : يعلمَّه البشّر كحقائق 
صفات الله 0 
كنا لا ندرك حقائقهاء وكيفيتها؛ لقوله تَعالى: «وَلاحظونَوعِلَمَا 4 
[طه:١٠١]‏ وقوله تَعَالى: ا لئد رڪ دصر وهو درك ا لصن يليك 
لْخَيِيرُ4 [الأنعام:١٠٠]‏ وَلهدا لَمَا سئل الإمَام مالك - رحمه > الله تَعالى 
- عن قوله تَعالى: لخن عل امرش اوی 4 [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ 
قال: «الاستواء غير مُجهول. والكيف غير معقولء وَالإيَان به وَاجب. 
ل ؛ عنه بدعة)! '» وها النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر 
الوصول إليه. 

تقدم معنا أن التشابه ا لخاص قد يراد به ما لا يعرف معناه» وهو الذي 
سمّاه المؤلف هنا التشابه الحقيقي» ومن أمثلته : كيفية صفات الله بالنسبة 
للمخلوقين فإنهم لا يعرفون معناه» ولا يمكن أن يتوصلوا إلى معناه في الدنياء 
فسمّاه المؤلف تشابهًا حقيقاء والجمهور يسمونه أو يعدونه في قسم (ما لا يعرف 
معناه) ويقولون: القرآن لا يوجد فيه لفظ لا يعرف معناه من جميع الجهات› 
بل له جهات يعرف معناه منهاء وجهات لا يعرف معناه منها. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )١15/1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة (557/7) والبيهقى في الأسماء والصفات .)7١5/17(‏ 


¥ ل شرح أصول التفسير يلم 


التوع الاني: نسبي وهو ما يكون مشَبَها على ب عض الناس دون 
بعض» فيكون مَعْلوما للراسخينَ في العلم دون غيرهم» وَهَدَا النوع 
ل عن استكشافه وبَيّانه؛ لإمْكان الوؤصول إِلَيْه إذ لا يُوجَدٌ في 
القرآن شئ لا ين ا رمن الاس َال الله تَعَالَى: 2 
اس ری وروک السب 4 [آل عمران:۱۳۸] وقال: وتاملك 
التب تبي أل ىء ) [النحل:89] وقال: و اانه ّم انه [القيامة:۸٠]‏ 
وقال: اانه 4 [القيامة:9١]‏ وقال: ایا الاس قد كم هنين 


Ld 


رڪ رابيا [النساء:٤۱۷].‏ 


© صيم 


ر صو ے٤‏ 
رَو وانراتا| 


فآيات الصفات يعرفون مدلولها اللخوي» ويثبتون المدلول اللغوي بهذه 
الآيات ؛ لكن كيفية الصفة لا يعرفونها فيتوقفون فيها ؛ لأن الله لا خاطب 
الناس بألفاظٍ لا يمكن أن يعرفوها ؛ لأن هذا يناقض الحكمة من مخاطبة الناس 
بهذه الآيات» والله عر وجل منزه عن العبث. 

وأما النوع الثاني فسماه المؤلف : التشابه النسبي: ويدخل فيه المعنيان 
الآخران» وهو تحميل النص ما لا يحتمله من المعاني» وبمعنى آخر: حمل اللفظ 
على غير مراد الله به » فإن هذا من التشابه النسبي. 

وتقدم معنا أن أهل العلم لا يجيزون حمل اللفظ على غير مراد الله بهء 
فلا يفسرون اللفظ بغير مدلوله ؛ لأنٌ هذا من القول على الله بلا علم» وبالنسبة 
للألفاظ يفسرونها بمراد الله منها بضمها إلى النصوص الأخرى الواردة في ذلك 
الباب» فهم ينظرون نظر صاحب العينين» وليس نظرهم كنظر الأعور ينظر إلى 


جهة دون أخرى. 


ل أنواع التشابه في القرآن كحكتك 2 د 

وَأَمْهلّة هدا النوع كَثيرَة منْهًا قولّه تَعَالَى: ویس کن ) 
[الشورى:١١]‏ حيث اشتبة على أَهلٍ التعطيل. ففهموا منه منه انتفاء 
الصفات عن الله تَعالى» وادعوا اَن و تھا يسرم الْمَاكَلَقَ ا 

عَنْ الآيّات الكثيرة الدالة على ثبوت الصقات وان نات أصضل 
المعتى لا سكم الْمَاكلَة 

ومنهًا قوله تَعَالَى: و یق م ۇ یک امع داج زؤر حير 

قفاوت أنه اكد اروا عَدَأمعَنَابَاعَطِيمَا4 [الساء:٣]‏ 

ل الوعيدية. ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمد مخلد في 
لا وروا لك في ميم أصْحَابٍ الكَبَائرِ وَأعرَضُوا عن ¿ الآيات 
الدالة ' على أن كل وبا دون الشرك فهر تحت مشيئة الله ال 
ومنها قوله جالى: و الله اه بکرم اف آل ما رارض ذلك في 

ڪب ن دل ڪل اله يه تید E‏ ۰ حيث ١‏ اشتبه على الجبرية, 

هوا مه أن اليد رور على عَمَله وادعوا لَه ليس لَه إرَادَة ولا 
ر عليه وأعرضوا عن ) الآيات الله عَلَى أن لعٍ راد E.‏ 
وأن فعل اعد ؛ نوعان: اختياري» وغير اختياري. 

والراسځون في العم ا الحقول» رفون كيف يُخَرَجُون 
هذه الآيات المتشابهة 9 مَعَنى يَتَلاءُم ممع الآيّات الأخرى. فيبقى 
القَرَآنْ كله 0 لا اشتباه فيه. 
ومن أمثلة الضلال في هذا الباب: آيات القدرء فإنّ هناك آيات تثبت المشيئة 
للعبد؛ ففهم منها المعتزلة نفي تعلق أفعال العباد بمشيئة الله وهذا تحميل للفظ 
ما لا يحتمله من المعاني. 


وقي المقابل قال الأشاعرة بأنَّ النصوص الدالة على إثبات مشيئة الله تنفي 
أن يكون للعبد مشيئة» وهذا من تحميل اللفظ ما لا يحتمله من المعاني. 

وأمّا أهل السّئّة فأثبتوا مدلول اللفظين» اللفظ الدال على أن للعبد 
مشيئة » واللفظ الدال على تعلق فعل العبد بمشيئة الله » وربطوا مشيئة العبد 
بمشيئة الله » كما قال تعالى : لإ راشاو إ لان ية ا [الإنسان: 1٠‏ فأثبت 
مشيئة » وأثبت لله مشيئة » وربط مشيئة العبد بمشيئة الله. 

ومثّل المؤلف لها أيضًا بالنصوص الواردة في باب حُكم أهل الكبائر» فان 
المرجئة نفوا مدلولهاء وقالوا بأل صاحب الكبيرة كامل الإيمان؛ لان النبي كَل 
قال : ١مَنْ‏ كان آخِرٌ كلايه لا إِنَهَ إلا الله دَخَلَ الْجَنّة)”"؛ قالوا: فهو كامل 
الويمان إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل. 

وفي المقابل جاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج فنظروا إلى نصوص 
الوعيد كما في قوله ڳا : ٠لا‏ يَرْنِي الزاني جين يَزنِي وَهُوَ مُؤْمِن...””: قالوا : 
فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن. 

افلا ف الوص و ا ا اجا ورد لابه 
إلى المحكم فقالوا : النصوص الثبتة للإيمان تثبت أصل الإيمان» فلم يذهب عنهم 
أصل الإيمان» والنصوص النافية للإيمان تنفي كمال الإيمان ولبذا كان آهل 
السكّة أحظى بأن تدل جميع الأدلة على مذهبهم؛ وهم أسعد بالدليل. 


.42 وغيره من حديث معاذ بن جبل‎ )7”١١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ومسلم (01) من حديث أبي هريرة 4ء وتمامه: «ولا يشرق‎ )۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ن ا 9-7 ل E‏ الو م 2 مهم ع اام بعر ص ره لي 
السارق جين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤمن». 


بالحكمة من تنوع وجب سس 

الحكمة في ت تنو القرآن إلى محكم ومتشابه : 

لو کان القرآن کله محکمًا لفات ت الحكمة من الاختبّار به تَصديقَا 
وَعَمَلا لظهور متاه وعدم المجَال لتحريفد. وَالتَمسَكِ بالمتشابه ابتعّاء 
الفتئة وابتغاء تأويله. ولو كان کله مَتَشَابِها لفات کا ااا وهدى 
لاس وَلَمَا امَك العَمَل به وَبنَاءُ العقيدة السّليمّة عَلَيْه وَلَكنّ الله 
َعَالَى بِحَكَمته جَعل منه يات e‏ يه يرع إن عند الشاب 
كر مِتَشَابِهَات امتحانًا للعباد بين صادق الإيمان ممن في قلبه 
زیغء فان صادق الإيمان 2 أن القرآن کله من عند الله تَعَالىء 0 
کان م عر اله فهو حت ولا يكن أذ کون فيه باعل أو َنَاقض ؛ 
لقوله تَعَالَى : لای الیل من بین دیو ون ڪلف زین کر خد 4 
[فصلت:۲٤]»‏ وقوله تَعَالَى: وو ڪان من عدر غير أَنَوأوْجَدُوأَفِهِ تكفا 
يرا 4 [النساء:۸۲]. 

وأما من في فليم زيغء فيتخذ من مشاه سَييلاً إلى تحريف 
المحكي واتباع اوی في التشكيك في الأخبارء والاستکبار عن 
الآحَكام. وَلهَدَا تَجد كثيراً من النْحَرفينَ في العقائد وَالأَعْمَال 
يحتّجون ) على نحرافهم بهذه الآيّات التشابهة. 

ووجود ا محكم لا إشكال فيه» فهو يقرر العقائد والأحكام على أكمل 
الوجوه وأتمهاء لكن الذي قد يستشكله بعض الناس وجود المتشابه. إذ قد يقول 
قائل : وجود الآيات المتشابهة يؤدي إلى ضلال الخلق » وابتعادهم عن الصراط 
المستقيم » فلماذا وَجِدَ في القرآن ما هو متشابه؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: إنَّ وجود المتشابه في القرآن له حكم عظيمة 


أولاً: اختبار العباد؛ بحيث يختبرهم الله عر وجل في أمور هل يتبعون 
المتشابه أم يكونوا من الراسخين في العلم فيردوا المتشابه إلى ا محكم؟ 

ثانيً: إرجاع الناس إلى علماء الشريعة؛ فإنّه عندما يوجد عند العبد آيات 
متشابهة يجب عليه أن يرجع إلى علماء الشريعة ليسألبم عن هذا التشابه الذي 
وقع لديه ؛ ولهذا المعنى أثنى الله على الراسخين في العلم في باب المحكم 
والمتشابه نما يشعر بأهمية الرجوع إليهم. 

الشا: كثرة ثواب أهل العلم بردهم على أهل الزيغ والضلالة عند 
استدلالهم بالآيات المتشابهة» فلا شك أن رد تحريف المحرفين وتأويل المبطلين 
من أفضل القربات التي يتقرب العباد بها إلى ربهم جل وعلا. 

رابجا اهال الان بالل مم رجو ناتروص عدا 
يستشكلون معنى آية من الآيات يبحثون عن بقية النصوص الواردة في الباب 
ليجمعوا بينها وينظروا فيهاء فيكون هذا من أسباب بقاء العلم وانتشاره في 
الأمّة وبهذا يحصل التبادل بين الناس في مسائل العلم والتناقش ومراجعة 
بعضهم لبعض فيكون من أسباب رسوخ العلم في الناس» إذ لو كانت الآيات 
ليس بها تشابه لركد الناس ولم يشتغلوا بطلب العلم» والجواب عن شبهات 
المشبهين الذين يستدلون بالمتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وقوله عر وجل : #ومایځاد توم إل له 4 لفظة التأويل يراد بها ثلاثة 
معان : 


2 


لبالحكمة من تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه + يج وبل )+ 

الأول: حقيقة ما يؤل الكلام إليه» وهذا مما ينفرد الله عز وجل بعلمه. 

الثاني : التفسير» وهذا يعلمه علماء الشريعة. 

الثالث: صرف اللفظ عن معناه الظاهر وهذا المعنى إِنّما سمي تأويلا عند 
الفاغ أن الأواكل اسیو تاولا اول هله دلي يو ب 
صحيح» أما إذا لم يدل عليه دليل فهو من تحريف النصوص ؛ وبناءً على هذا 
وقع الاختلاف في القراءة في قوله : وَالرسحُونَ4 هل (الواو) عاطفة» فيكون 
الراسخون يعلمون التأويل إذا كان التأويل هو التفسير» أو أن (الواو) استئنافية 
فيكون المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول الكلام إليه» وهو الأظهر ؛ لأن كلمة : 
(الراسخون) جاء بعدها خبر وهو جملة : (يَمُولونَءَامكَايدءكلّمنْعِنيرا4 ال 


عمران :۷]. 


موهم التعارض في القرآن سخ سس 
موهم التعارض في القرآن ؛ 
التَعَارْضَ في القرآن أن تَتَقابَلَ آيَان بِحَيث يمع مدلول 
ِحْدَاهمًا مَدلُولَ الأخرى. مَمَل: أن تكون إحداهما مُثْبَةَ لشيء 
IE‏ ۰ 


المراد بالتعارض :لقال مع ا ووا ی ا 
أيتين من القرآن قد اختلفتا في المدلول» بحيث دلت إحداهما على نقيض ما دلت 
عليه الآية الأخرى» ولا يكون هناك تعارض إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: الاتحاد في الزمان» فإن كانت إحدى الآيتين متعلقة 
ا والأخرى متعلقة بزمان آخر فلا تعارض بينهما. ومن أمثلة ذلك : قوله 

جل وعلا : يبلت کر افون عل كد یونم ملو ةس ةبيه 
6 سين وان يک مَنححكم مامه ب يميا اة من إن كبوأ عفرو نير ةر دآ يِفْفَهُونَ * أ 
aS‏ ولم ا فت تاا ون يك ینگ تا E‏ ياين 4 
[الأنقال ٠٠:‏ -15]. 
ففي الآية الأولى قال : أن المائة يغلبون ألفاء وفي الآية الثانية قال : تغلب 
مائتين وهنا لا تعارض ؛ لأن زمان الآية الأولى مغاير لزمان الآية الثانية. 

الشرط الثاني : صحة الدليل والدلالة» بحيث يكون المعنى المأخوذ من 
ااام خه الس طريق اقباط من واا 

ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل : إن قوله عر وجل : «مُحَكَدرَسو لاله ) 
الفتح : 1۲۹ يعارض قوله تعالى : ا يَلْكَالرسَلُ 4 البقرة: 01107 وقوله : «وَلَقَدَأَرْمسَلنَ 

كرس الروم :147 ؛ لأن قوله : إمُحَمَدُنسُولُ الله ) الفتح :115 يقتضي أن لا 
رسو إل وا 


فنقول: الدلالة هنا ضعيفة ؛ لأنّها مبنية على مفهوم اللقب» والمراد 
بمفهوم اللقب: تعليق الحكم باسم ذات فيفهم اختصاصه به» ومحمد اسم 
ذات» فلما علق به الرسالة لا يصح أن نحصر الرسالة فيه» ومن ثم لا تعارض 
هنا ؛ لأن وجه الاستدلال في إحدى الآيتين ليس صحيحًا إذ لا بد في التعارض 
من صحة الدليلين» وصحة وجه الاستدلال. 

ومثل ذلك لو عورضت أية بحديث ضعيف» فإنه لا يوجد تعارض 
حقيقي ؛ لأن الحديث الضعيف ليس بدليل. 

الشرط الثالث: تقابل الدليلين في النفي والإثبات» أما إذا كان الدليلان 
لا يتقابلان في النفي والإثبات فإنّه لا يوجد تعارض. 

ومن أمثلة ذلك: لو قال قائل : إن الله عر وجل يقول عن مريم: 
يتات هرود 4 امريم :118 مع أنّ مریم بينها وبين هارون قرون» فيقال: إن 
قوله : يتأت حرو 4 امريم 1۲۸ لا يستلزم مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على 
ما بين مريم وموسى وهارون من السنين» إذ يحتمل أن المراد هارون آخر كما 
ورد في ذلك الخبرث"'» أو أن المراد: يا شبيهة هارون في الطهرء كما قال به بعض 
المفسرين”''» ومن ثم لا يكون هناك تعارض لعدم تقابل الدليلين بالنفي 
والإثبات. 


)١(‏ أخرج مسلم )۲٠٠٠(‏ عَن الْمُغِيرَةِبْنِ شُعبّة» قال : لما قَدِمْت تَجرَانَ سَأَلونِيء فقَالوا: 
کم تَقرَءُونَ یا خت هَارُونَ» وَمُوسَى قبل عِيسى يكذا وَكَذَاء فلَما قَدِمْتْ على رَسُول الله يكل 
سَأَليه عن دلك» فقال: ١إنْهُم‏ كانُوا عون باهم وَالصَالِحِينَ قبلهم). 

(۲) تفسير الطبري )١87/18(‏ تفسير البغوي (778/0) تفسير القرطبي .)230٠١/11(‏ 


حب وفع اا ي ا 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين يتين مدلولهمًا خَبّري؛ ب 
یلم کون إحداهما كذباء وهو مستحيل في أخبار الله تَعَالَىء قال الله 
ال رتنا ك مايا4 [انساء::م]. ددهت ويک 
[النساء:؟١١]‏ ولا يمكن أن يقع | التعارض بين آيتين مدلولهما حکمي؛ 
لان الأخيرة منهمًا ناسحّة للأولى قال الله تَعالى: مَانَسَمْمِنْءَايَةَ أو 


اتات بسَبرمتهاأومغرها) [البقرة:> ۰ وَإِذَا تبت : بت ال كان حكم 
الأولى غَيْرَ تائم ولا مُمَارض للأخيرة. 


والتعارض على نوعين : 

النوع الأول: التعارض الحقيقي: كما لو جاء خبران أحدهما يثبت 
وجود محمد في مكان ماء والآخر ينفيه» في زمان واحد فهذا تعارض حقيقي » 
ويلزم عليه وجود كذب ومخالفة للحق في أحد الخبرين أو في كليهماء 
والتعارض الحقيقي لا يوجد في كلام الله» ولا في كلام رسوله ئي 

النوع الثاني : التعارض المتوهم : بحيث يظن بعض الناس وجود تعارض 
بين دليلين» ولا يهتدي ذلك الناظر إلى كشف ذلك التعارض. 

ما الدليل على أن آيات القرآن لا يوجد فيها تعارض حقيقي؟ 

هناك أدلة كثيرة» من تلك الأدلة : 

الدليل الأول: قوله تعالى : : ل ومناصی من اله حًا 4 [النساء: ۸۷]» ومن 


سس صر جو 


مقتضى صدق كلام الله أن لا يوجد فيه تعارض فقال تعالى : : موه اكت فرت 
ّم قيِلا 4 [النساء : .]١77‏ 


#-0-0-0-0-- ل شرح صول التفسير 


وإذا رايت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بَينَهِمَاء 
فإن َم يمين لَك وجب عَلَيْكَ التَوقّف» وتكل الأمرَ إلى عالمه. 


ع ارا 


و 


فصل» ومن مقتضى [حكامه وتفصيله أن لا يوجد فيه تعارض وتناقض» كلما 
قال تعالى : کتک اکت ءاه كن أ وهر 4 اهود : .]١‏ 

الدليل الثالث : أن الله عر وجل قد أخبر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء 
ومن مقتضى ذلك عدم وجود التعارض الحقيقي فيه» قال تعالى : أله رل 
خسن ليث اترا كان 4 [الزمر: 175 ؛ يعني : يُصدّق بعضه بعضًا. 

الدليل الرابع : قوله جل وعلا: فلات كبرو ن قان واو ڪا ينعن 
عی را لے یدوا فو نناڪ 4 [النساء: 2147 فلما لم يوجد الاختلاف دل على 
أنه من عند الله » ومن مقتضى ذلك أن لا يعارض بعضه بعضًا. 

الدليل الخامس: أن العرب حرصوا على رد هذا القرآن» وقدحوا فيه في 
أشياءِ ؛ إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا بوجود تعارض بين بعضه مع بعض» 
ودل هذا على أنه لا يوجد تعارض حقيقي في آياته. 

E‏ ا 
منتفياً ارال اح حوراي كار ترون لو اراي ا 

ما هو موقف المفسّر وطالب العلم عند وجود التعارض؟ 

إذا توهم المفسر وجود تعارض بين الآيات فحينئلٍ لا بد من أمور: 

الأمر الأول : إعادة النظر بالآيات التي يتوهم وجود التعارض فيها ؛ 
ليتعرف هل وجه الدلالة صحيح فيها أو لا؟ فإ كثيرًا ما يظن فيه وجود 
التعارض لا يكون الأمر كذلك» ومن أمثلة هذا: قوله جل وعلا: «إبَكُرَ 


وَمَانَكمْدٌ نعمدويت من دوب الله حصب جهھ جه اشر لھ او رذویت 4 [الأنبياء : 2]9/8» م أن 


) 


o 


موهم التعارض في القرآن يج وهل 


الله عر وجل قد أثنى على الملائكة وأثنى على عزير» وأثنى على المسيح عيسى 
ابن مريم وهم يعبّدون من دون الله» فهل هم من حصب جهنم ؛ لذلك جاء 
ابن الزبعرى للنبي بء واعترض بهذا الاعتراض» فنزل قوله تعالى: إِنَّ 
اأ سمت مدنا یا وَليكَعَنْهَامْبَعَدُومت 4 [الأنبياء: 07101 

وإذا تأمل الإنسان في هذا الاعتراض وجده اعتراضًا باطلاً فإن الآية: 
«إِنَكَرْوَمَانكجُدُورت4 الأنبياء :۲1۹۸ء والأصل في (ما) الموصولة أن تطلق على 
غير العاقل. ولا يمتنع أن يؤتى باللفظ العام باعتبار الأغلبية» ثم يأتي دليلٌ آخر 
فيخصص ذلك اللفظ العام » ويجعل بعض أفراده لا تدخل في حكمه؛ ولازالت 
العرب تتكلم بمثل ذلك» ويحمل كلام الإنسان العام على الخاص. 

كما أن الخطاب لقريش والعرب في قوله: (إنكم) وهم لم يعبدوا إلا 
الأصنام ؛ فلا تعارض حينئذ. 

الوجه الثاني من أوجه التعامل عند توهم التعارض للقرآن: أن نحاول 
الجمع بين الدليلين بأن نحمل أحد الدليلين على محل » ونحمل الدليل الآخر على 
حل آخرء وهذا له أوجه متعددة منها : التخصيص والتقييد» ومنها : تأويل 
اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ونحو ذلك» ومن أمثلة هذا مثلا قوله جل 


)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير )٠١١/١١(‏ عن ابن عباس قال : لمّائَرّنت: (إِيَكُرَوَمَا 
دوت عن ذو أو حصب جه رار َا رذویت » [الأنبياء :۹۸]» قال عبد الله د 4 بن الريَعَرَى : أن 
خم لَكُمْ مُحَمدا؛ فقال : محمد الس فيناا رل اا : ڪر ڪَرَوَمَاتَبْدوت من دون 
بویت 4 [الأنبياء :۹۸] قال : : االعم) قال : فهو اللضارى عند ي 
وهاو اهود َب وهو بنو نَمِيم عبد المَلائِكة ؛ فهؤلاءِ في النَّارِ؟ رل الله عر وَجَلَ : 
لإ الت سبقت هر 2 از ك تھ امع دوت 4 [الأنبياء: .]١٠١ ١‏ 


وعلا: اولان یوکن وتک وی دروت بيصن اسه رازب ماهر ذر4 
[البقرة:٤٠۲]‏ فهذه الأية في المتوفى عنهاء ثم جاء قوله تعالى : وأو تالحمل 


َجَلُهُنَأنِيصَعْنَحَمَلَهُنَ4 الطلاق: 4] فجعل عدة الحامل بوضع الحمل. فقد 
يتوهم أنه يوجد تعارض بين الدليلين في الحامل المتوفى عنهاء هل تعتد بأربعة 
أشهر وعشرة أو أنها تعتد بوضع الحمل؟ 

فنجمع بينهما بواسطة التخصيص » فنقول: إن قوله تعالى: ليون 
مک4 [البقرة: ۱١١‏ هذا في غير الحامل » والحامل نخصصها بقوله تعالى : ووت 
امال لَحَلْهُنَ أن يَصَعْنَحَمَلَهُنَ 4 الطلاق : 14. 

الطريقة الثالثة: إذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ » فحينئلر يتبين لنا 
أن المتأخر في النزول يكون ناسحًا للمتقدم » وقد مُكل لبذا بقوله لتعالى: لين 
يوون منک یدرون آرونچای صن اسه اة اقرا 4 [البقرة: 1715 مع قوله 
جل وعلا: وار E A SE OT‏ زُواجهممَتلعًا 
ِلَالْحَوَل عر إخراج 4 البقرة:٠٤۲]»‏ في الآية الأولى جعل ا أرئقنة أشهر 
وعشرة أيام» وفي الآية الثانية جعل الأمد حولا كاملا. فقد قيل : بأن آية الحول 
متقدمة في النزول فتكون منسوخة. 

وهناك قول يقول: بأنَّ آية الأربعة أشهر في العدة والإحداد» وآية الحول 
اي ا و وز اس ادر 

رابعاً: هناك طريقة أخرى يقول بها بعض أهل العلم ألا وهي الترجيح 
بين الدليلين» وليس المراد الترجيح بين الآيتين من جهة ثبوتهماء وإنما المراد به 


ص ہک ® 


موهم التعارض في القرآن سج 2 ب 


الترجيح بحسب وجه الدلالة ؛ لأنَّ وجه الدلالة تتفاوت رتبه» وبعضها أقوى 
من بعض» ومن أمثلة ذلك : ما لو كان هناك دليلان يدّلان على مدلول واحد» 
أحدهما يدل عليه بمفهوم المخالفة» والآخر يدل عليه بواسطة المنطوق» فحينئد 
نقول EE‏ من أمثلة هذا : قوله تعالى : © يِكأَا لذن ءامنا 
کیب عل الْقِصَاض في لهت ا رايد يباجيالا وی انق لأنق ‏ [البقرة :۰ فان 
منطوق الآية القصاص للأنثى من الأنثى » وقد يقول قائل : تدل الآية على أن 
الأنشى لا تقل إلا بالأشى» وأنه لو قتلت أنشى رجلا (ذكرًا) لم تقتل به» 
وموس on DRIP‏ 
عَليهِرْفِيهَا أََاَلتَفْسَيِاَلتَفْيسن 4 المائدة: :+ وقوله: : « کت كرالقصاص ف القت 
[البقرة:1178]» وقوله: لولف الْقِضَا دابيا يي 0 
الآيات التي دلت على هذا الحكم بواسطة المنطوق على ما يؤخذ من الآية 
لمرو سر اك 

خامسا : إذا لم يتمكن الإنسان من هذه الطرائق السابقة فإنّهِ يحب عليه أن 
يتوقف» وأن يكل علم ذلك إلى الله عر وجل» ويكون حينئنٍ من الأمور 
المتشابهة عليه. 

مقا یات فو ود ايل 
الشبهات الذين يطعنون في دلالة القرآن» ولا يزال في كل عصر يوجد من يدعي 
وجود التناقض. 

مثال ذلك في عصرنا الحاضر: يجد الإنسان كتابات كثيرة يدعي كمّابها أن 


في القرآن تناقضاً نتيجة جهلهم ‏ وعدم فهمهم للقرآن› CS GE‏ 
ارت لك و > قال قائل : إذ اران مارا ؛ لأ الله عر وجل 
بقول: ييه ألنِسْء ءامو لايش رفوم من ن قوم 4# [الحجرات:١١1فنهى‏ عن 
السخرية مع أنه قال في موضع آخر: لودع ابعص هرق بغض درجت َد بَعَصضْهُم 
عْصا سُخْريًا 4 [الزخرف: 187 فأجاز لبهم أن يسخر بعضهم من بعض. متى كانوا 
أرلع عهم. 

اد ال ا له 
را ن کل (نسيخريا ) رادا : أن يعمل بعضكم لبعض من باب 
التسخير؛ وليست من باب السخرية ؛ ولذلك انبرى الأئمة للكتابة في هذا 
الباب» والتعريف بعدم وجود التناقض في القرآن ولا التعارض. 

وقد حاول بغض الأوائل أن يُوَهُموا بوجود التعارض» من أمثلة ذلك 
E SS‏ 
لل هاده أحَدٌ 4 [الإخلاص نومره قللانة أو Ela‏ : ئا را 0 
أَلرْكرٌ) [الحجر: 9] حيث قال : (نحن). 

وتقدم معنا الجواب عن هذا في باب التشابه والإحكام » ومن أمثلته 
إبعا نول يعقوم إن اكز وجول !كاه الفبادواااروك اليه يوم التياتة 
في قوله: «(وجوة تومي اض إل ريهاتاظرة 4 [القيامة؟؟ »]١۳-‏ ونفاه مرة أخرى 
بقوله: للْنْتَرشِن 4 االأعراف :١٤٠1ء‏ أو في قوله : لائذ رة اضر 


[الأنعام:7١٠١])‏ وذلك ناشىئ من عدم فهمه لمعنى الإدراك, والذي يقتضي 


موهم التعارض في القرآن .لسع نا 
وقد ذكر العلماء - رخوم ال أمئلة كثيرة لما يوهم 
التعارض» وبينوا الجمع في ذَلك. ومن اح مَا رايت في هَذا 
الموضوع کناب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى. 
هن امل ذلك قوله تعَالی ف في القرآن: هذى إَيَقِينَ 4 [البقرة:۲]» 
فقوا فيه ENES‏ هُدَى لْلنَّايس4 [البقرة:58١]‏ 
فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين» وفي الثانية غافة 
للناس» وَالجنع ينهم أن الهداية في الأوَلَى هداية التوفيق وَالانتقاع. 
وَاهداية 7 الثانية هداية ليون والإرشاد. هاتين الین قوله 
تَعَالَى في الرس سول كَل" إت رى من بت يى من ه41 
[التعيط 5ه | و فيه: تك ری إل مله شَتَقِير 4 [الشوری:۲٥].‏ 
فالأولى هدايّة التوفيق. الان هدايّة التبيين. 
ومن اة لك قَولُه َعَالَى: E‏ لاله ” 
َالْمَكَيِكَة وأوأأليأر4 [آل عمران ٨:‏ وقو ف ا 
إلھاء احرف 


سە و 7 


[آل عمران:؟1] وقوله: فلا تن مم أله لھا ءاخر وت ڪور 


الإحاطة» إذ النفي للإحاطة› وليس للرؤية المجردة» وفرق بين الإحاطة والنظر 
إلى الله جل وعلاء أو النظر إلى وجه الله. 

وقد اعتنى الأئمة بالكتابة في هذا الباب وألفوا مؤلفات كثيرة» ومن أوائل 
من كتب في هذا الباب الإمام أحمد» في الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من 
تأويل القرآن› فهو كتاب عظيم النفع في هذا الباب. 


7ل _للدللسس سد شرح أصول التفسير 


ا قل 51 تدهم عن الع ای بو صن دون وم من شىء 
اجا قر اوعقي 4 [هود:١١٠]‏ ففي الاين الأول ا 
الألوهيّة عَم سوي الله تَعَالى» وفي الأَخرَييْن إثبات الألوهيّة لعَيره. 
والجمع ب بين ) ذلك أن ) الألوهيّة الخاصة بالله دعر ردن ن | الألوهية 
الحق وان اة لغیره ه هي , الألوهية البَاطْلَة؛ لقوله تَعَالَى: اتلك باک 
له هراق وات مَا يتوت من دونه رکیل وَأ هخر هوالع الكبير 4 
[الحج: 17]. 

ومن أَملّة لك قوله تعالى: طقل إن أنهي طامط 4 
[الإعراف:۲۸] وقو ل 6 رئا انرك کر مر ئا مرها فف ق وها فى هالول 
فدمرنھاتدمیرا © [الإسراء:*١]‏ ففي الآية ١‏ الأولى نفى أن نامر الله تعالى 
بالفحشاء وَظاهر الثانية أن الله َعَالَى يَأمر بمَا هو فسق. والجمع 
هما أن الآمْرَ في الآيّة الأولى هو الآمر الشرعيء واللّه تَعَالَّى لا 
يمر شرع بالفحشاء لقوله تَعَالَى: اهيمر ْمَل وَالِحْسَن يتاي 
زی اشر وین يتن الحا ْمَك ولتي [النحل:٠۹]»‏ والأمر فى الآية 
اللأنةاهر E‏ غالى كان كرايما E‏ حي نا 
تقتضیه حكمَئهة؛ لقوله تَعَالَى: < کا بهي" رد کیا أن قول لر 
ڪوف 4 ابس ۲۰ ومن رام زيادة أمثلة فلير جع إلى کتاب | الشيخ 
الشنقيطي المشار إِلَيّهِ آنقا. 

OORT‏ وک 
في هذا الباب» ومن أجمع الكتب كتاب الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). 


موهم التعارض في القرآن ع 

أورد المؤلف أمثلة عديدة لطرق دفع التعارض المتوهم من ذلك : 

١‏ -أن الله عر وجل قال: ارس ين ص الله وَرَسُولِهُ: وَيتَسَدَحْدُوده 
دخ تارا حل افيه ا © النساء:؛١]‏ فأثبت الخلودء قديقول قائل : هذا 
يتعارض مع قوله : لفيا أَحَقَابَا4 [النبأ :التي تقتضي أن لبثهم مدة أزمان. 

فنقول + للا بوخد تعارضى لن الآية الأول دلت متطوقها على اللو 
والآية الثانية لم تنف الخلود» فالتعارض هذا متوهم وليس بحقيقي. 

-ومنها قوله: ظهْدَى إيِنَ 4 االبقرة: ؟] يفهم منه بواسطة مفهوم 
المخالفة أنه لا يهتدي به غير المتقين ؛ ولذلك نجد أن الناس لا يهتدون بالقرآن ؛ 
لأنّ التقوى قلت في قلوبهم» وإذا قلت التقوى في القلب حينئنٍ لا يهتدي العبد 
بالقرآن» بينما في آياتي أخرى أثبت الله البداية في القرآن لجميع الناس» كما في 
قوله : انزد فد امان مكى تاس4 االبقر: «Ao:‏ والجمع بينهما أن يقال: هذه 
في نوع من الهداية يخالف النوع الآخر الذي في الآية الأخرى» لهْدَى إْلَيَيِنَ 4 
البقرة :۲ فإن المراد بها هداية التوفيق» والإلبام» والانتفاع» بينما قوله: #هُدَى 
لاس4 [البقرة: 180] أي : هداية الدلالة والإرشاد» ومثله في قوله: ا إِنَكَ ل 
ِى من َحَيَتَ4 القصص :05 هنا المنفي هداية التوفيق والإلبام» بينما في قوله: 
لِك دىئ !إل رطم مسقيو #[الشورى: 01] هنا إثبات لبداية الإرشاد والدلالة. 

۳ -ومثله النصوص الواردة في الشفاعة» فهناك نصوص تنفي الانتفاع 
بالشفاعة» وهناك نصوص تثبت» نقول: النصوص الثبتة هي في الشفاعة التي 
تكون بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع › والآيات التي تنفي الشفاعة 
فيما عدا ذلك. 
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-ومثل له المؤلف أيضًا في قوله : ومَامِنإلو إلا أله لآل عمران: 17] 
او تثبت اسم الإله لغير 
الله كمافي قوله : 7 أعَْعَنَهرَءَالهَنهُر4 اهود:٠١٠]ء‏ فنقول: نصوص 
الإثبات تشمل الألوهية الباطلة» ونصوص النفي التي تقصر الألوهية على الله 
هي في الألوهية الحقة؛ ولذلك نقول في تفسير: مامإل لا ا آل 
عمران: 117؛ أي : لا معبود بحق إلا اللّه. 

ودراسة هذا الباب مفيدة وعظيمة» وتدرأ كثيرا من الشبهات عند الخلق ؛ 
لذلك فإن من المناسب العناية بهذا الباب وهو: دفع التعارض المتوهم في فهم 
آيات القرآن. 

ما الفائدة من هذا الباب ودراسته؟ 

هناك فوائد: 

الفائدة الأولى: فهم كلام الله على مراد الله بيت لا ندل الآيات 
القرآنية على غير مدلولها 

الفائدة الثانية : الرد على الزنادقة والمشبهة الذين يشيّهون على الناس. 

الفائدة الثالشة: جعل العباد يعملون بمراد الله عر وجل ؛ لأن وهم 
التعارض قد يثبط الناس عن التزام شرع الله » ومن أمثلة ذلك : قد يقول قائل : 
إن قوله تعالى : لا تالو ليوا أَضْعَمًا مُصَْعَفَةُ)4 آل عمران: 1۳۰ يفيد جواز 
أكل الربا إذا كان لفائدةٍ واحدة» ولم يكن فيه مضاعفة» فيجعل الناس يتركون 
إتباع الشرع في باب الرباء ويتوجهون إلى المكاسب الخبيثة » فعند الجمع بين هذه 


# موهم التعارض في القرآن سج 


الآية والآية الأخرى التي حرمت الربا مطلقا كما في قوله : #واحل 
وکرم ال ریا البق رة: ۲۷ ونی قوله : اتقو اودر امان ليأ إن کن 
مؤْمِنِينَ © االبقرة:۲۷۸] فحينئلٍ نعرف مراد الله ونترك المكاسب الخبيثة. 

ومثله أيضًا: في قوله عر وجل : لور لَهَدَسْو لْجَمَعِيرت 4 [النحل ٩:‏ ؛ 
لأن بعض الناس يأتي بهذه الآية ليلبس على الناس ليتركوا الدعوة إلى الله 
فيقول: لا فائدة من دعوتك ؛ لأ الله لو شاء لبداهم» بينما هناك نصوص 
صريحة في القرآن في الأمر بالدعوة إلى الله كما قال تعالى: ذال سَبِِلِنَيَكَ 
بال ىة رة َة جر دلقم بالق أ خَسَرٌ# النحل: 211750 كما في قوله 
تعالى : فل زو سیل آذع وا اله عل تصيرة آناومن میوش بحن اله انان 
الم ركيت > ايوسف :۸١۲۱ء‏ فيّقال : الآية الأولى في هداية التوفيق إلى الله» فهو 
سبحانه يهدي من يشاء؛ ولكن العبد مأمورٌ بفعل الدعوة التي هي هداية 
الدلالة» وقد يهتدي بها الناس وقد لا يهتدون. 

ومثله أيضًا: قديأتي الاس و ارون ا ال رع اد 
للنصوص الواردة في ترك القتال» وفي الأمر بالصبر ونحو ذلك» فيقال له: لا 
تعارض بينهما وبين نصوص الجهاد فإ قوله عز وجل : ايها ديرت ءامنا 
أَصَيردْوصَإِِرُوأ 4 لآل عمران: ٠٠١‏ لا يعارض قوله جل وعلا: وا ص2 
آلب هسررو 1#الشورى :۹ ونحوه من النصوص . 

فالمقصود: أن دراسة باب التعارض المتوهم في الآيات القرآنية له فوائد 


بف 


س ال سس 33ت 0 ا 
القسم: 
القسم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء بذكر 
محلم او اا ۰ 
وَأَدَوَاتَه ثلاث: (الواو»» مثل قوله تَعَالى: لور يََلسَمَكوَالرْضِ َه 


کی [الذاریات:۲۳]» واف معها العامل وجوباء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 


من أساليب القرآن القسّم» والمرادٌ بذلك تعظيم المقسم بوء وتأكيد المقسم 
عليه وقد عرف المؤلف القِسّم الذي هو اليمين بأنّه : تأكيد الكلام بذركر مُعظّم 
بإحدى أدوات القسم»› وهي : (الواو) أو إحدى أخواتهاء وأسلوب القسم في 
القران مل على س أركان: 

الركن الأول: الرابط بين جملة القسم وغيرها من الجمل» من أمثلة ذلك 
قوله عر وجل : ويك للْتَعَلبَّمْرْ لْحَمَعِينَ 4 االحجر: 147؛ فالرابط هنا حرف 
(القام اه وال وريه عي كوا قفن كوه مروف لفطك أو 
ساف 

الركن الثاني : العامل في القسم ؛ الذي يتعلق به حرف القسم» وهو فعل 
(أقسم) وما ماثله» من أمثلته قوله تعالى : الآَأَقْميوعليمةِ4 لالقيامة 1٠:‏ حيث 
ذكر العامل (أقسم)ء وقد يُحذف العامل ويختلف حكم حذفه جوازا أو وجوبا 
باختلاف حرف القسم» فإذا كان القسم ب (الواو) فلابد من حذف العامل الذي 
هو فعل (أقسم) وما ماثله» وهكذا إذا كان القسم ب (التاء)» أو كان القسم ب 
(البمزة). 

أما إذا كان القسم ب (الباء) فقد يحذف عامل القسم وقد يذكر. 


اي ليوب ب ب ب ب ب ب ب ب ب س شرح أصول التفسير لل 


و (الباء): مغل قوله تَعَالى: لايد [القيَامَة:١]»‏ ويجوز 
معها ذكر العامل كما في هذا ا لمثال» و ده كقوله تَعَالَى عن 
إبليس: َال رك ES‏ [ص:١8]»‏ ويُجوز أن يليا اسم 
ا وأ يليا ضمي كما في قولك: الله ري ويه أخلف 

الا »فل قؤْله تَعالی: اولس عمًاڪ ةنده 4 
[النحل:51]؛ ويحذف مَعَها العامل وجوبًاء ولا يليها إلا اسم الله أو 
راا ب الالح غاا ` 


الركن الثالث من أقسام جملة القسم : حرف القسم» وحروف القسم 
أشهرها أربعة حروف» ذكر المؤلف منها هنا ثلاثة» وهي : 

الحرف الأول: (الواو) ؛ وهي الغالبة» وأم الباب» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى: #وَالْضَرِ» االعصر: ۰1۱ والس 4 االضحى 21١:‏ وال صفًا) 
[الصافات 21١:‏ لقان كر 4 ايس :۲ء وات ألْمُبِين # [الزخرف :۲ء 
ونحو ذلك. 

الحرف الثاني : (الباء)» ومن أمثلته قوله عر وجل : لاأ أقيسم يع فيكم 4 
[القيامة : »]١‏ 6ل يريك لوم اوت 4 اص :1۸۲ 

الحرف الثالث: (التاء)» ومن أمثلته قوله تعالى: ارال كيدن 
سس4 االأنبياء: :10۷ ا کا ا ماڪ نة تقر 4 النحل : 151]: قلأت 
کک یتر4 آیوسف : .1٩ ٥‏ 


n 


داليم اا ا لم اا ل لجو 

والآصل ذكر المقسّم به وهو كثير كما في الل السابقة. 

وقد يُحْدَفْ وَحَدَه مَل قَؤلك: أحلف عَلَيْك لََجِتهِدنَ" 

الحرف الرابع : (البمزة) كما في الحديث «آلله ما أَجِلسَكم إلا داك 

وحروف القسم من حروف الجرء تحجر الأسماء التي تليهاء وتجعلها 
أسماء مجرورة» ولا تدخل إلا على الأسماء» فلا تدخل على الأفعال» ولا 
على الحروف» وهي مبنية لا تتغير حركاتها بتغير موقعها الإعرابي» وهي 
حروف فليس لها إعراب ؛ لأ الحروف لا محل لها من الإعراب» وثمرتها في 
كونها مفيدة للقسم. 

وحروف القسم قد تُحذف» ويذل السياق على أن الكلام للقسم» ومن 
أمثلة حذف حرف القسم : قوله عر وجل: ام + رها نارن * ذه 
تُعَرْعَوْميِذِعِنِ التق 4 التكاثر ٠:‏ -1۸. فهنا قسم دل عليه لام القسم. 

الركن الرابع من أقسام جملة القسم: المقَسّمُ به: وقد يُقسم بلفظ الله 
كما في قوله : «تَألَّو4 النحل:01] وقد يقسم باسم من أسماء الله جل وعلاء 
أو صفةٍ من صفاته» كما في قوله : اوري الما وَالارضِ 4 [الذاريات :۲۳] » وقوله : 


فريك )4 اص :1۸۲ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷١١(‏ من حديث أَبِي سيا الْخُدْرِيّ ‏ قَالَ: حرج مُعَاويَة عَلَى حَلْقَةٍ 
في الْمَسْحِدِء فَقَالَ: ما أَجلسكم؟ ... ون رَسُولَ الله يكل خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أُصْحَايو» فَقَالَ : 
اما أَجِلَسَكُم؟» قالوا: جلَستا کر لله ونخملة علا ھا لااإسلام» وَمَنَ به علا قالَ: 
«آلله ما أجلسكم إلا داك؟» قالوا: واللّه ا إل داك قال : دما ني لم أستحلفكم نهم 
لكمء وَلَكِنّهُ اني جبريل فَأَخبَرَنِي » أن الله عر وجل يَُاهِي يكم المَلائكة». 


ووقت سس د شرح أصول التقفسير ‏ 
وقد يدف مع العَامِلٍ وهو كثر مغل قوله تَعَالَى: لكان 
وميد عن ألتّمِير 4 [التكاثر :۸]. 


وقد يرد في القرآن قسم بغير الله ؛ لتعظيم المقسمء ولفت الأذهان إليه؛ 
وبيان قدرة الله عليه» ومن أمثلته: قوله عر وجل : للك صفًا) 
لالصافات:١]‏ وقوله: ا والمرسك عرفا ) [المرسلات : 01١‏ لزت غر 4 
النازعات:١1»‏ وقوله: واش 4 [الضحى: 21١‏ وَالْصمَرِ» العصر:١]ء‏ 
#وَالشَّمْس وها + وَالْفَمٍَإدَائهَا 4 [الشمس ]١- ٠:‏ كل هذه إقسام من. الله بغير 
اللّه. 

ولا يقولن قائل: بأنّه ما دام أنّ الله قد أقسم بغيره فيجوز لنا أن تُقِسِمَ 
بغير الله » أو تقسم مما أقسم الله به» فلا يجوز ذلك لأنّ الله عر وجل له أن يفعل 
ما لا جوز لنا أن نفعلة ؛ مثلما أن الكبرياء ممنوعٌ منه في حقناء وقال رسول الله 
ود : «لا يذل الجنّة مَنْ كان في قلبه متْقالَ دُرَةِ مِنْ كبر" , وهو صفة من 
صفات الله » كما قال : «الكِبْرِيَاء رڌائي»» وقال جل وعلا : وله كبري 4 
[الجاثية : 1۳۷. 

ما الدليل على أنه لا يجوز أن لا يقسم إلا بالله؟ 

أدلة كثيرة» منها قول النبي اة : «مَنْ كان حَالِفَاء فَلْيَحْلِف يالله أو 
لمصمت)”". 


© 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود #ك. 
(۲) أخرجه أبو داود )5٠945(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ وأحمد )۲٤۲۸/۲(‏ من حديث أبى هريرة ظك. 


(۳) أخرجه البخاري (55457) ومسلم )١1157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وقوله کا : «لا تَحْلِفوا بآبائكم» » وقوله يَكلهِ: «مَنْ حَلّف يعي الله 
فقد كفر أو أشرّك)”". 

ما حكم الحلف بغیر الله؟ وهل يُعد شركا أو لا؟ 

من يحلف بغير الله على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: من جرى اليمين والقسم بغير الله على لسانه من غير أن 
يقصده» ولا أن يختاره» وإنّما لكونه تعوّد على الحلف بالنبي اة مثلاًء بحيث 
تجرى على لسانه هذه الكلمة من غير أن يقصدها. فمّن فعل ذلك فعليه إذا تذكر 
أن يقول: "لا إله إلا الله" ؛ ليكون ذلك من إعادة العبد إلى التوحيد في كلامه 
ونطقه» وقد ورد في الحديث أن النبي ب قال: «منْ حَلّف فقال فِي حَلِفِهِ: 
واللآت وَالعرّى » فليقل: لآ لله إلا اللهُ”". 

النوع الثاني + مَن أقسم بغير الله متعمداء ولم يقم بقلبه تعظيم المقسم به: 
فهذا لا يُخرج من الملة» وإِنّما هو من منافيات كمال التوحيد» ومن أنواع 
الشرك الأصغر. 

النوع الثالث: مّن حلف بغير الله وقد قام بقلبه تعظيم المقسم به: فهذا 
شرك ؛ لأنّهِ عبودية لغير الله» ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك» وقد قبل 
في تفسير قوله جل وعلا : «وَلْحْمَظوايَمسَوْ4 المائدة: 1٩‏ عدد من الأقوال : 


)١(‏ أخرجه البخاري (781775) ومسلم )١1117(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الترمذي )١01720(‏ وأحمد )۱۲٥/۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) أخرجه البخاري (5850) ومسلم )١1741(‏ من حديث أبي هريرة 4. 


القول الأول: أن المراد به : احفظوا أيمانكم من الحلف بغير الله. 

القول الثاني : أن المراد به تطهير اليمين من الكذب» «وَآْحَمَظوا )4 , 
يعض من لكاب 

القول الثالث: أن المراد بالآية لإوحفطوأأيست» أي : لا تبتذلوها في 
كل قضية ؛ فتحلفوا في كل مسألة. 

القول الرابع : أن المراد بقوله تعالى: «وَاْحْعَطوا نم4 يعني من الينث 
في اليمين» وعدم الوفاء بها. 

ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا بهذه الآية. 

هل يجوز لنا أن نحلف بفعل من أفعال الله ليس من الصفات ولا من 
الأسماء؟ 

نقول : لا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم» ومن أمثلة 
ذلك لو قال : ومكر الله . 

الركن الخامس من أركان جملة القسم: (لام) القسم» وهي (اللام) التي 
تكونُ في جواب القسم» وليس لبا محل في الإعراب ؛ لأنها من الحروف, 
والغالي: ارات سه كوي قعل مول كوو اة مال دل 
قوله تعالى : 6ل ريك هرایت 4 اص : 141 وقوله عز وجل : 
ورك لَه لْجَمَعِينَ 4 اا حجر : 147: وقوله سبحانه : لولحم 4 التكاثر: 1]. 

والغالب في الفعل الذي معه أن يكون مؤكدا بحرف التوكيد (النون), 
وليس لہا محل من الإعراب» وليست اللام عاملاً في الفعل الذي بعدهاء أي : 

تؤثر عليه في الإعراب. 


اشيم E‏ سس 
والأصل ذكر المقسّم علي وهو كثيرٌ مل قَولِه تَعَالَى: ليل 
وى بع 4 [التغابن:۷]. 
وقد يُحْدَفْ جوارَا مل قله تَعَالَى: ق المج 4 1ق١١].‏ 
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وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه» أو أكتنفه ما يغنى عنه» قاله ابن‎ 
ا .م 26 رعك رمع ره ي ر - عد ال زا 0 اه‎ 


الركن السادس أركان جملة القسم : المقسم عليه » وهو الخبر الذي يراد 
توكيده» والغالب أن يكون جملة اسمية» وقد يكون معها حرف توكيد مثل 
((ن)؛ والمتتبع للقرآن يجد أن المقسم عليه على أنواع كثيرة» ولكنه لا يمسم إلا 
على قضية من القضايا الكبرى» خصوصا التي قد يقع لسامع القرآن أو تاليه 
فكوك فيها» ومن اة ذلك : 

القسم على قضايا التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» كما في قوله : اوَالصَلقّتِ 
صا ٭ مَالترنٍ جر * متت کر نه يد 4 [الصافات:١ .]٤-‏ فأقسم على 
التوحيد بإفراد الله بالعبادة» وهذا لظم مكانة هذه القضية. 

وقد يقسم على إنزال الكتاب على النبي ئه كما في قوله: «إحم * 
ولحت لين * إن ولف لار َة لالدخان ٠:‏ -". 

وقد يُقسم على إثبات الميعادء يوم القيامة» كما في قوله : نانو ) 
[الذاريات : 1]. 


وقد يقسم على تقسيم الناس إلى ناجح مفلح» وراسب» كما في قوله 


تعالى : میں وَحھا) الشمس ١:‏ إلى قوله عز وجل : ٥د‏ أف ن کان 
وَكَدَحَابَ من دَسَّلِهَاك [الشمس:؟ -۱۰] وكمافي قوله تعالى : إنسي شق 4 
[الليل: 4]» وقد يكون على إثبات الرسالة للنبي كَكِيْة» كما في قوله تعالى: يس 
رالمان كر » لك لِمِنَالْمَرْمَينَ 4 ايس ١١‏ -". 

وقد يكون على إثبات القدر» وأنٌ الأقدار مسجلة مكتوبة. 

وقد يكون على إثبات أن الرزق بيد الله» يرزق من يشاء كما في قوله 
تعالى : لوف السا رذق کروم ادو © فی السا لار إ6 یقت ما آکک رم 4 
[الذاريات :۲۲]. 

وهذه يدلك على أنّ المقسم عليه قد يتقدم على القسّم والمُقسم به في 
مواطن» كما في هذا الموطن. 

وقد يُحذف حرف القسم والمقسم به ويبقى المقسم عليه مثل قوله 
سبحانه : تاتالا صَللِئيينِ» إيس:١٤]»‏ وفي هذه الحال إذا حذف حرف 
القسم والمقسم به قد يؤتى ب (لام) القسم للدلالة عليه» كما في قوله: ل 
ْمَعَن ومين عن اَي يو 4 التكاثر:14» وقد تحذف أيضًا (لام) القسم كما في 
قوله : إِنْأََْإلَاف صَلَلِئيينِ)» يس .]٤۷:‏ 

وهكذا أيضًا المقسم عليه قد يُحذف في بعض المواطن»ء وقد مل له 
المؤلف في قوله : «ق وتان المجيد 4 لق ]١:‏ حيث حذف المقسم عليه. 


اقم ل لج مكمه 
وللقسم فائدتان: 
ا o‏ المقسّم به. 
والانية: بيان أهميّة المقسّم علي وإرادة توکیده؛ ولا لا يحسن 
القسّم إلا في الآحوَال التالية: ۰ ۰ 
الأولّى: أن يَكُونَ المقسم عليه ذا أهمية. 
الكَانيَة: أن يكو المخَاطّب متَرَددً) في شأنه. 


- 


الثالعة: أن يَكون المخَاطب منكرا لَّه. 


ما الغرض من القسم؟ 

الغرض عظمة المقسم بو» وأهمية المقسم عليه» وتوكيده. 

إذن القَسّمُ نوع من أنواع توكيد الكلام» والكلام في لغة العرب يتم 
تأكيده بوسائل متعددة منها : 

١‏ -القسم. 

-تكرار الكلام» مثل : ون مع ليرا ِنَم انرس 4 [الشرح:ه -:] 
كرر الكلام للتأكيد. 

-وقد يكون التأكيد بالإتيان بلفظ آخر مرادف للفظ الأول» على 
الصحيح من كلام العرب. 

1 -وهكذا أيضا قد يؤكد الكلام بحرف من حروف التوكيد سواء كان 
من المخروف الذاخلة على الجمل الاسمية مقل: (إ)ء كما في قوله: « ورب 
الما والارض اه IAEA‏ َنَطِقُونَ © [الذاريات : ۲۲]. 

أو كان من الحروف الداخلة على الأفعال مثل : (لن) على قول. 


8-2-----ببلبل سس شرح أصول التفعير ل 


و 


ه -وقد يكون التأكيد بالنون المشددة بعد الأفعال كما في قوله: كليل 
مس تك اقحس براه 5 5 1 E‏ صا ی کے ہے ۱ 

ورف بعل © [التغابن : ۷] وقوله تعالى: ا ئر لکن ومز عن اتير )> و: 
كيدن 4. 


هذه مجمل أحكام القسم. 


القصص 
القصص: 
القصّص والقص لَه تيع الآثر. 
وَفي ا الإخبار عن قضيةٍ ةَ دات مرَاحل» يتبع hs‏ - 
وَقَصّص القرآن أَصدَقَ القصّص؛ لقوله تَعَالَى: سى 

حَدِيعًا 4 [النساء:417]» ولك مام مُطَابَقَتها للواقع. 


م 


يتنوع الأسلوب القرآني في عرض الأحكام والمواعظ› فمرة يكون بذكر 
الأحكام المجردة أمرا ونهيًاء ومن ذلك إقامة الحجج العقلية التي يذعن لبا كل 
عاقل» وكان من أساليب القرآن في عرض مواعظه أن يأتى بأسلوب القصص › 
فيقص علينا ما يتعلق بالأمم السابقة من أجل أن يكون ذلك محصّلا لفوائد 
كثيرة. 

وقد ذكر المؤلف أن المراد بالقصص: الإخبار أو الأخبار التى تكون عن 
قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاء فالخبر الذي يشتمل على سرد في الوقائع 

ولقصص القرآن مزايا لا توجد في غيره: 

أول تلك المزايا : أنه أصدق القصصء إذ إِنَّ هذا القصص القرآني قصّه 
رت اة ا ا سي ل من أحوال 
الناس ؛ ولذا قال تعالى : رآص قَمنَأللَوحَدِيعًا © [النساء :۷ أي : لا يوجد 
أحد أصدق من اللّه. 

ولا شك أن قصص القرآن ليس بها شيء من الكذب»› وليس فيها شيء 
من الزيادة على الوقائع التي وقعت» بخلاف قصص الناس التي يقصونهاء› 
وقصص القرآن ليس فيها شيء من مخالفة الواقع. 


ج---- لل شرح اصولالتفضسیر_ 


وَأَحْسَّنْ القصّص؛ لقوله تَعَالَى: «حَنَْْص مَك أُحْسَنَالفَصَ يما 
اراك هذا لفان 4 (يوسف:۳] ولك e‏ على أعلى دَرّجَات 
الكمّال في البلاغة» وجلال المعتى. 
نفع القصصء لقَولهِ َعَاَى: نک كادف سو جلث لالكبل4 
:111« ذلك لقوة أَيرهَا في إصلاح الوب وَالأعمّال 
والأخلاق. 


ومن ميزات قصص القرآن: أنه أحسن القصص ؛ لأنّ الله عر وجل هو 
الذي قصّهء وهو سبحانه يتكلم بالكلام البليغ الذي وصل إلى أعلى الدرجات 
في الكمال» ومن هنا فهو يستعمل الألفاظ المناسبة في كل قصة بما يؤدي إلى 
كمال المعنى » فيستعمل الألفاظ القوية» والألفاظ اللينة في المواطن التي تناسبها. 

ومن مميزات قصص القرآن: ما فيها من الفوائد وما يستخلص منها من 
رات تؤثر على حياة الناس» وتؤثر على قناعاتهم» قال تعالى: لگ كادفي 
ص جروا لزل الأب ايوسف ٠1١١١:‏ العبرة: العظة» كاه اعتبر أحوال الماضين 
بحاله» فان العبرة جاوزة الشيء إلى غيره» يقال : عبر النهرء أي : جاوزه» 
فكأنّه انتقل من مكان إلى مكان»ء والقصص فيها عبرة من جهة أن الإنسان 
ينتقل من أحوال الماضين إلى حال نفسه» فيقول: إذا كان الماضون على حال 
ماثل لحالي فسيأتيني من النتائج ومن التقديرات مثل ما جاءهم ؛ ولذلك فإن 
متابعة قصص القرآن يؤدي إلى إصلاح أحوال الناس. 

وقوله : الأولي الْأَلْبَابِياء أي: لأصحاب العقول. 

ومن يراك ص ا ان اله رويط ارتام الا ق رد تمي 
واحد» فقصص الأنبياء يؤتى بها قصة بعد أخرى؛ من أجل مناسبة 


القصّص ب بج يي 

وهي ثَلانّة أقسام: 

# قسلم عن الأنْبيَاء وَالرسّلء وما جرى لَهُم مَع المؤمنين بهم 
والكافرين. 
الموضوع الذي يُتحدث عنه فيه » انظر مثلاً لسورة هودء وكم اشتملت عليه من 
قصص الأنبياء السابقين» وانظر إلى سورة الكهف وما اشتملت عليه من 
قصص أصحاب الجنة» وموسى والخضر» وقصة ذي القرنين» إلى غير ذلك من 
القصص المذكورة في سور القرآن. 

وقد قسّم المؤلف القصص القرآني إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يتعلق بالأنبياء والرسل» فإ آيات القرآن قد ذكرت 
بعض المرسلين» كما قال تعالى : تمن قَصَضْنَاءَلدك ومن لَرَتَقْصْضَ 
بيك اغافر: 1728 وقد ذكر الله تعالى في القرآن خمسة وعشرين نبا منهم نبينا 
محمد ياء وأكثر الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن» ذكر الله عر وجل 
بعض قصصهم في القرآن. 

وقصص الأنبياء السابقين فيه مواعظ وعبر ؛ لان فيه من الفوائد : 

أولاً: بيان طريقة الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله صبرًا واحتسايًا. 

نابا ماني مين ادال الال هاا ا ا 
خصومهم » وكذلك الشبهات التي يلقيها خصومهم وكيف أجاب عنها الأنبياء 
عليهم السلام نما يستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى. 

ثالثاً: ذكر نماذج من صبرهم مما يجعل الدعاة يتأسّون بهم في ذلك ؛ 

ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام» قال: لإوَلِكَهُدَى 
ايى بوء من کا من عِبَادِوه وراشا لَحَبِطعَنْهُم ماڪ اوا يمور ي [الأنعام:88] إلى 
أن قال : اوك این حدى اه دار4 [الأنعام : ۰ ۹]. 


۳۰۸ )شرح أصول التفسياد  _‏ 


* وقسلم عن أَفْرَادٍ وَطُوَائف» جَرى لهم ما فيه عبرة َتَقَلَهُ الله 
تَعَالى عنهم» كقصة مريم » ولقمَان والذي مر عَلَى قري وهي خَاويَة 
على عروشهاء وذي القرئين» وَقَارون» وأصحاب الكهف. اب 
الفيل» وَأُصحَاب الأخدود وغیر دلك. 

لمعيه دافام في عه لني يك كقصّة غَرَْة 
بدرء ا وَالأحزراب. وبني قَرَيظَّة وبني النضيرء ويد بن حارتّة 


وبي لهب رغير ذلك. 


رابعا: بيان العواقب سواء للدعاة للحق أو المستجيبين له أو المعرضين 


القسم الثاني من أنواع القصص القرآني : قصص غير الأنبياء من الأمم 
السابقة: ما كان فيه بعض المواعظ والعبر حيث نقلها الله عر وجل في كتابه 
العزيز ؛ ليستفيد الناس منهاء وفيها فوائد ومواعظء وفيها أيضا تسلية لأهل 
الإيمان» وقد ذكر المؤلف نماذج من تلك القصص. 

القسم الثالث: الحوادث التي وقعت في عهد النبي يله كقصة غزوة 
بدر حيث ذكرها الله عر وجل في سورة الأنفال» وقصة غزوة أحد حيث ذكرها 
الله عر وجل في سورة آل عمران» وقصة الأحزاب» والخندق حيث ذكرها الله 
عر وجل في سورة الأحزاب» وقصة بني قريظة حيث ذكرت في سورة 
الأحزاب» وقصة بني النضير حيث ذكرها الله عر وجل في سورة الحشرء إلى 
غير ذلك من القصص. 

وهذه القصص فيها فوائد عظيمة منها : أن ما ما وقع في عهد النبوة يقع له 


أشباه في العصور اللاحقة» وبالتالي يؤثر في حياتهم تأثيرا كبيرًا لكونهم يأخذون 
الأسوة من النبي ئا 

قديقول قائل: لما لم يكتف با ورد في السنن وكتب الأحاديث من 
قصصهم؟ ظ 

فيقال : إن القصص القرآني لأحوال من في عهد النبي وا يظهر أشياء لا 
يتمكن الرواة من إيرادها وذكرهاء منها مثلا قوله عر وجل : ونڪ رن يريد 
الد ياو ڪر من يريد اک رة لآل عمران: 1157 فهذا لا بمكن للرواة أن 
يذكروه ؛ لأنّهِ من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال. 

وهكذا أيضًا أحوال المنافقين وشؤون أهل النفاق وطرائقهم في عباداتهم› 
هذه لا يتمكن الرواة من نقلهاء ومن هنا ذكرها الله عر وجل في كتابه العظيم. 

ثم إن القصص القرآني يسرد الوقائع سردًا يُستفاد منه» ويكون فيه 
مواعظ وعبر لا يمكن أن تكون عند الرواة بمثل ذلك السياق. 

ثم إن بلاغة القرآن واختيار الألفاظ المناسبة في كل واقعة ما يتميز به 
قصص القرآن عما ذكره الرواة من وقائع حدثت في عهد النبوة. 

وإذا تأمل الإنسان ما حصل في عهد النبوة يجد أن جميع الوقائع التي 
تحدث بعد ذلك لہا ماثلات لما وقع في عهد النبوة ؛ ولذلك فإنٌ دراسة السيرة 
من خلال دراسة الآيات القرأنية التي تحدثت عن الوقائع التي حصلت في عهد 
النبوة يستفيد الإنسان منها فوائد كثيرة» يغفل عنها كثير من أولئك الذين 
يدرسون السيرة من خلال الروايات الحديثية المذكورة في كتب الأحاديث فقط. 

على أن كثيرًا من الناس يكتفون با ورد في كتب السير مع أن فيها 


,١مالسسهما+#فلشلشطشطلسسبس‏ ل له شرح أصول التفسير  _‏ 


لِلقصصٍ في القرآن حكم كير عظيمة منه. 
-١‏ بيان حكمة الله تَعَالَى فيمًا َضہ E‏ لقوله 
تعالَى : وک جارحالا ایو مجر + کم کلک اشآ 


ره ص 


١‏ - بيان عدله لين قله تَعَالى ء عن امكذوين: 
لوَمَاظ لمهم وڪن ظلموا اا نفو ف عست عه ءال الى تومن دون 
منیو لماجا افر اهربك ريك 4 [هود:١١ .]١١‏ 
الصحيح وفيها الضعيف» بخلاف ما في القرآن فهو متواتر قطعي» لا يرد عليه 
أي احتمال. 

ثم ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ذكر الله عز وجل القصص 
في كتابه : 

الحكمة الأولى: بيان حكمة الله» فان الله عر وجل إنّما خلق الخلق 
لحكمة عظيمة» ألا وهي عبادتهء وله سنن كونية في العباد» فعندما نتدارس 
هذه القصص التي وردت في القرآن» نعرف الحكمة العظيمة التي قصدها الله 
جل وعلا من خلق الخلق» ومن إرسال الرسل» ومن إنزال الكتب» ومن 
تقليب أحوال الناس بمقتضى سننه الكونية» ومثل هذا يفيد العباد كثيرًاء 
ويجعلهم يسعون إلى تحقيق المقاصد الشرعية من إيراد تلك القصص. 

الحكمة الثانية: معرفة عدل رب العزة والجلال بإنزال العقوبة على 
المكذبين» فإنّه جل وعلا قد بين في هذه الآيات أن أولئك المكذبين نزلت بهم 
العقوبات» وانظر إلى قصص أنبياء الله» حيث أنزل الله العقوبات المتتالية 
بالمكذبين لهم ؛ فإن قوم نوح أغرقواء وقوم هود أرسلت عليهم الريح» وقوم 
صالح أخذتهم الرجفة» وقوم لوط قلبت ديارهم» وقوم شعيب أخذتهم 


ل كك 211 © - 
و خط 


۳ بيان فضله تَعَالَى بمثوبة الموّمنين؛ لقوله تَعَالى: 9 إا لووط 
یھر سجر * ةنر گل ری منک 4 [القمر ۰-۳٤:‏ ۴]. 


الرجفة» وقارون خسف الله به وبداره الأرض» وفرعون أغرق» إلى غير ذلك 
من قصص هؤلاء ا مكذبين الذين كبوا أنبياء الله. وبيان أن العقوبة التي تكون 
على الكتين ل تفرع ارق فقوب اا خر ةل لع وها 
أيضًا عقوبة دنيوية لهم» لا بد أن تكون عليهم في هذه الدنيا. 

الحكمة الثالثشة: بيان فضل رب العزة والجلال بإنزال الخيرات على 
المؤمنين في الدنيا: وقد ذكر الله عر وجل من قصص الأنبياء» وكيف نجاهم 
الله » وكيف أراد بهم أقوامهم السوء» من مثل قصة إبراهيم عليه السلام عندما 
ألقاه قومه في النار» فنجاه الله منهاء ومن مثل قصة نوح عليه السلام حينما كان 
قومه يهزئون به ويمسخرون:» فنجاه الله عر وجل وأغرقهم» وهكذا أنبياء الله 
نجاهم الله مما كادهم به أعداؤهم» فهذا لوط عليه السلام لما جاء قومه يريدون 
ضيفه» طمس الله على أعينهم» وهكذا في قصة النبي ية عندما مكر به قومه 
ليسجنوه أو يخرجوه أو يقتلوه فنجاه الله من مكرهم» وهكذا ما ذكره الله عر 
وجل من قصة الأحزاب» وكيف كفى الله المؤمنين القتال» وقصة بني قريظة 
وكيف أن الله أورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضًا لم يطئوهاء 
ونحو ذلك من القصص الذي جاء في القرآن من مثوبة المؤمنين في الدنياء وإن 
كان الأنبياء عليهم السلام قد لا يصل إليهم» أو لا يبقون حتى تنزل العقوبة 
بأعدائهم» كما في قوله تعالى: مارك بعس وى ید ھر اوناك نك ولا 


بيجعورت 4 [غافر : ۷۷]. 


هو 


۲ لل شرح أصول التقسير  _‏ 
- تسلية التْبي ككل عَمّا أصابه من المكذبين لَه؛ لقوله تَعَالَى: 
ان يَكَدْوْكَ مَقَد كَدّبَ اَن عن لھم جَةَتْهُْ سهم الت بار 
ويال ڪت لمیر * فرذت ان کت روان کن تتكير 4 [فاطر:ه١-17].‏ 
4- ترغيب الموّمنين في الإيان بالات عليه وَالازديّاد منه إذ 
َلِمُوا جاه اين السابقين وَانِْصَارَ من أمِرُوا با مهاد » لقوله 
تتالى: (ا بتار يهن امَو َلك فى الْمُؤمِيت 4 
[الأنبياء]» وقوله: وقد أرما يك ر لا ل رمه جا وم بالك مَُنمَسَمَنا 
ےا لجو اعام الْمْومنينَ 4 [الروم:41]. 


الحكمة الرابعة : تسلية النبي بيه وذلك أن داعية الحق عندما يدعو الناس 
إلى الخير والہدى» ما يتحقق به صلاحهم وسعادتهم واستقامة أحوالبم» ثم 
يكذبونه ولا يصدقونه قد يبقى في نفسه شيء من ذلك» كما قال تعالى: ل 
َدْعَب سك عََهِمْحَسَرْتٍِ4 افاطر :2188 ونحو ذلك من النصوص » فعندما يذكر الله 
عر وجل الأنبياء السابقين» وكيف أنهم قد جاءهم شيء من التكذيب يكون في 


ذلك تسلية للنبى که كما قال سبحانه : قان ڪڪ دو َد ڪب رَسَْلمن َلك 


0 


جاهو الي وبر و اڪ بي مور ) لآل عمران : 184]. 

الحكمة الخامسة: ترغيب المؤمنين في الثبات على الأعمال الصالحة 
والازدياد منها والبقاء على الإيمانء حيث إن النفوس عندما ترى أن المؤمنين 
نزل بهم شيء من البلاء في الدنياء فقد يكون هذا من أسباب جعل الشياطين 
تورد الشكوك في قلوب المؤمنين» فعندما يذكر الله عر وجل أحوال الأمم 
السابقة» وكيف نجى الله أولياءه» وكيف عاقب أعداءه يكون في ذلك قطعًا 


القصص سيج لح 
-١‏ تخذير الكافرين من الاستمرار في رهم لقَولِه تَسَالَى: ال 
کی ورو اف اكير رواک ی كدعب امن م ر تولك كلها [عمد:١٠].‏ 
ِ- إتبات رسالة النبي كك فان أخبَارَ الأمَم السابقة لا يعلمها إلا الله 
- عزّ وجل -؛ تَعَالى: ولك تاقينا ES‏ ڪت تكد هآ أت 
لامك من لهد فاس و قوله: 26 تون من ڪر َو وج 
َو ركمو ولي بن بده ۃ لايك مھ تالک ابراهيم:»]. 


PSN FAGAN SE 
تعالى : کی یران تتلا اة وای ایک یل انحن یلک مھ الاس ا واا‎ 
۲٠ ای یق امول بے امن و أمة, می کی کو الک ترو ریت 4 لالبقرة:‎ 

الحكمة السادسة: تحذير أهل المعاصي وأهل الكفر من استمرارهم على 

حالم المخالفة في الشريعة. 

الحكمة السابعة: إثبات صدق النبي يله حيث لم يشاهد حال أولئك 

الأنبياء ولم يصل إليه خبرهم» ولم يطلع على كتب الأنبياء السابقين» إذ هو لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» فعندما يحبر بتفاصيل الأنبياء السابقين ؛ يكون ذلك 
من علامات صدق النبي الكريم ياء كما فعل غداس في الطائف عندما أخبره 
النبي بيا عن يونس عليه السلام؛ لما سأله عن أرضه التي جاء منها فأخبره أنه 
من نينوى» فذكر له النبي بء نها بلد العبد الصالح يونس» فكان ذلك من 
أسباب تصديقه للنبي كَل ''. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن هشام في السيرة )571١7/١(‏ وأبو نعيم في الدلائل ص )١597(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة .)5١07/5(‏ 


شي ا لجهي ل 

تكرارالقصص : 

من القصّص القرآنيّة مَا لا يَأنِي إلا مَرَة واحدة مثل قصّة لَقمّانَ 

ا ما يأتي متَكَررًا حب ما دعو إِلَيِْ الاج 

: تقتضيه الَصلَحَة ولا يَكُونْ هَدَا الَْكَرْرَ عَلَى وَج وَاحسٍ بل يَخْتَلفْ 
ي الأول والقترء وال الك دار يتف جرا اة تي 
راا 

© قوله : تِكرَارٌ القصص: هذه مسألة تُشكل على كثير من الناس ألا 
وهي أن قصص القرآن يتكرر ؛ ؛ فمثلا قصة آدم وإبليس تكررت في مواطن 
كثيرة» في أول سورة البقرة» في أول سورة الأعراف» في آخر سورة الإسراء؛ 
وفي سورة الكهف وطه وص. 

وهكذا مثلا قصة موسى عليه السلام تكررت في مواطن كثيرة» عديدة 
من القرآن فقد يقع إشكال من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: لماذا كرر هذا القصص؟ ولما لم يقتصر على إيراد هذا 
القصص في مكان واحد؟ 

الجهة الثانية: أن القصص القرآني لأحوال هؤلاء الأنبياء يختلف إذ إنه 
مرة يطيل ومرة ينقص» ومرة يأتي بحوادث لم تذكر في الموطن الآخرء فقد 
ورت ذلك اعفان الان 

الجهة الثالثة: أن القصص القرآني المتكرر يتكرر باختلاف ألفاظه» فمرة 
يؤتى بلفظ ومرة يؤتى بلفظ آخرء فمثلا يأتي في قصة موسى وفرعون مرة 
بلفظ » ومرة بلفظ آخر بزيادة أو بنقصان:» أو بتغيير اللفظ. 


والجواب عن هذه الإشكالات الثلاثة: أذ قصص القرآن يورد في كل 
موطن بحسب السياق الذي قصده الشارع من إيراد تلك القصص» فإِنّ سور 
القرآن لہا مقاصد» ومن ثم يذكر من قصص الأنبياء ما يتناسب مع مقاصد 
تلك السورة» مثال ذلك: التركيز في بعض السور على دعاء الأنبياء وكيف 
أجاب الله دعاءهم» كما في سورة الأنبياء» ففي سورة الأنبياء تركيز على أن 
الأنبياء دعوا الله » فاستجاب الله دعاءهم» واللامين سنا هلين طريقتهم في 
الدعاء» فإ الله يستجيب دعاءه ؛ ولذلك يركز في هذه السورة على هذا 
ا لجانب» جانب الدعاء وإجابة الله له. 

بینما في سور أخر كان التركيز على أن الأقوام طلبوا من أنبيائهم آيات 
وعلامات» وكيف أن الله ع وجل أعطاهم هذه العلامات والآيات والخوارق› 
فلم ينتفعوا بها. 

بينما في سور أخر يكون المقصود إيراد كيف أنجى الله المؤمنين من أعدائهم 


وفي سور أخر كيف أنزل الله العقوبة بالمكذبين» فيكون التركيز على مثل 
ذلك. 
فالمقصود أن كل قصة من ة قصص القرآن يلاحظ فيه السياق الذي ترد 


فيه ) ومقاصد السورة التى وردت فيها تلك القصة» وحينئك يأتى من الألفاظ ما 
يتناسب مع تلك القصة» ويأتي من جزئيات قصص الأنبياء ما يتوافق مع 
مقصود تلك السورة. 


تکرارالقصص سخ 2س 

ومن الحكمة في هذا التكرار: 

١‏ - بيان أهمية تلك القصة؛ لان تكرارَها يدل عَلَى العنّايّة بها 

1 - وكيد تلك القصة؛ لتَثبْت في قلوب التاس. 

اغا الزن وَحَال المحَاطَبِينَ بها؛ لهذا تج الإيجازَ 
والشدة غالبًا فما أَنَى م من القصّص في السوّر لمكي وال فیمَا 
اتی في ا المدنية. 

٤‏ - بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصّص على هذا الوّجه؛ 
وذاك الوجه عَلَى ما تقتضيه الال ٠‏ ۰ 


م - ظهور صداق ف لفان e‏ الله تعالى» حت تاتب 


صا سے اگ ل ر 0 


وقد ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ورد تكرار القصص في 
همية تلك القصص. 
تثبيت هذه القصص في القلوب. 
مراعاة أحوال المخاطبين بحيث يُخاطب كل بما يناسبه من جهة الأسلوب. 
إظهار بلاغة القرآن. 
ظهور صدق القرآن ؛ لأنّ هذه القصص قد جاءت في قصة واحدة بأساليب 
متنوعة ومع ذلك لم يكن فيها تضاد ولا تناقض. 


ونما يتعلق بهذا الجانب أن القصص القرآني يُلاحظ فيه الاقتصار على ما 
ينتفع الناس بهء وأما ما لا ينتفع به» فإنّه لا يشار إليه» ولا ينبه عليه. 

من أمثلة هذا: في قصة أهل الكهف : ما لون كلبهم؟ ومن أي نوع هذا 
الكلب؟ وما حجمه؟ كل هذه تفاصيل لا يستفيد منها قارئ القرآن ؛ ولذلك لم 
تُذكر» فالتفاصيل التي يحتاج الناس إليها مذكورة في القرآن. وأما التفاصيل التي 
لا حاجة للناس بها فحينئلرٍ لا تذكر في القرآن. 

ومن المسائل المتعلقة في هذاء هل يجوز وضع تمثيليات تليفزيونية للقصص 
الوارد في القرآن» فيقال هذه تمثيلية مأخوذة من القرآن أو لا؟ 

فنقول: لا يجوز ذلك» وهذا من المحرمات ؛ لعدد من الأسباب : 

السبب الأول: أن نقل أساليب القرآن بهذه التمثيليات لا يمكن أن يكون 
مطابقا للأسلوب القرآني > بل لا بد فيه من اختلاف ؛ لأنّ أساليب القرآن لا 
يمكن تطبيقها بمثل هذه التمثيليات. 

السبب الثاني : أن هذه التمثيليات لا بد أن تذكر الوقائع التي تكون في 
هذه القصص » والجزئيات التي تكون مرافقة للقصص القرآني ما لم يذكر في 
القرآن» فمثلاً ما هي ألوان ثيابهم؟ ما طريقة ة هذه الثياب؟ كيف يلبسونها؟ هذا 
كله لا بد أن يورد في مثل هذه التمثيليات » وبالتالي مهمأ فعلوا يكونون قد قالوا 
على أولئك الأقوام بلا علم»؛ فيكون كنبا عليهم» وقولا بدون أن يكون 
ا 

السبب الثالث : أن هذه التمثيليات كذب ؛ فهذا يقول: أنا عزير» وهو 


كاذب» وذاك يقول: أنا ذو القرنين» وهو كاذب» والكذب بمنوع منه في 
الشريعة. 

السبب الرابع : أن هؤلاء الممثلين يمثلون تمثيليات متكررة مختلفة » ومن ثم 
إذا جاء شخص فمل أهل الخير في تمثيلية ؛ سينطبع على أذهان المشاهدين سواء 
من الصغار أو من الكبار أن هذا الشخص يمثل الخير» فإذا جاء في قثيلية أخرى 
يمل دور أهل الشرء فحينئفٍ يقعون في تناقض» وقد ينسبون الشر الذي أداه 
هذا الشخص ف التمثيلية الأخيرة للمُمَثّل عنه من أهل الخير في التمثيلية الأولى : 
فيكون في ذلك نوع من أنواع الكذب» والإخبار بخلاف الواقع » ووضع أوهام 
في نفوس الناس ليست بصحيحة» ولا تمت للحق ولا للصدق بصلة. 

ومن هنا فالظاهر عدم جواز وضع تثيليات للقصص القرآني» وأن هذا 
من الكذب على الله جل وعلاء ومن الكذب على أصحاب هذه القصص. 

قد يقول بعض الناس يحصل بذلك ربط للناس بالقرآن وبقصص القرآن › 
وهو خير من إشغالهم بتلك التمثيليات المابطة التي تل العهر والخناء وتجعل 
الناس أهل تصرفات مخالفة للشريعة. 

نقول: هذا الكلام ليس بصحيح لأمور: 

الأمر الأول: أن هذه التمثيليات ستذكر صفة أهل الباطل وطرائقهم» 
وستحتاج إلى ذكر أنواع اللباس» وقد يكون فيه إيراد لصور النساءء فيكون 
ذلك من أسباب التبرج» ومن أسباب رؤية الناس لا لا يحل لهم أن يروه. 

الأمر الثاني : أن في ذلك كذبا وتزيّدًا وإيهامًا بوقائع لم تقع» وبالتالي 


5 


ع 


يؤدي ذلك إلى أن ينطبع في أذهانهم ما يخالف الشرع» ورؤية الناس للمعصية 
مع اعتقادهم أنّها معصية خير من رؤيتهم للكذب والباطل الذي يعتقدون 
صحته ويعتقدون أنّهم ينتفعون به. 

الأمر الثالث : أن الاطلاع على مثل هذه الوقائع قد يجعل الناس يُقدمون 
على شيء من المعاصي باعتبار أنه قد فول في مثل هذه التماثيل» فتكون تلك 
التمثيليات سببًا أو طريقا لأخذ الأحكام الشرعية» وهذا ليس من طرق أخذ 
الأحكام» فإِنّ الأحكام إنما تؤخذ من الكتاب والسّئّة» بالرجوع إلى علماء 
الشريعة. 

قد يقول قائل : بأننا سنقوم بعرض هذه التماثيل والكتابة التي تنطلق منها 
على مختصين في الشريعة تسحوتها وواكدوة ين ضحتيا 

فيقال: وإن تأكدنا من صحة ما يريدون تثيله» لكنهم سيحتاجون إلى 
زيادات ؛ لأنّ تطبيق المقروء على الوقائع لا يمكن إلا بوضع زيادات لا تكون 
مطابقة› أو لا يكن معرفة مطابقتها للواقع. 


ج الا رالات 

الإسرائيليات: 

م الأخبار المثقولّة عن بني إسرائيل م من اليهود وهو 

وتنقيم هذه الأخبار إلى ثلاثة 6 

الآول: ما أقره الإسلام وشَهد بصداقه فهر حق. متاله: اورا 
البْخَاري وغيره عن ابن مسو هه قال: جَاء حبر من شار إلى 
رَسُول الله يك فقَال: يا محمد إِنَا تجد: أن الله يَجَعَلّ السموات عَلَى 
إصبم والأَرَضين عَلَى إصبَم. لجر على إصبَعا. وَالماء والٹری عَلَى 
إصبعء وَسائرَ الخلائق عل ات فيقول: أن الك فضحك فضحك التبي 
يكل حى بدت تواجده تصديقا لقول الحبرء ٠‏ كم قرا رَسُولُ الله كل: 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإسرائيليات» وفسّرها بألّها الأخبار المنقولة 
عن بني إسرائيل» سواءً كانت في الأحكام أو كانت في القتصصء ويلاحظ أن 
الفرق بين الإسرائيليات وشرع من قبلنا يظهر من جهتين : 

الجهة الأولى : أنّ شرع من قبلنا يُراد به ما ورد في الكتاب والسّئّة من 
أخبار الأمم الماضية» وليس المراد به ما نقلوه» بخلاف الإسرائيليات فإنّ المراد 
بها ما ورد من طريق أهل الكتاب. 

الجهة الثانية: أن الإسرائيليات خاصة ببني إسرائيل» بينما شرع من قبلنا 
يشمل جميع القصص ء والحوادث المذكورة في القرآن عن الأمم السابقة» سواء 
كانوا من بني إسرائيل » أو من غيرهم من الأنبياء وغير الأنبياء» ومن هنا تُفرق 


بين الإسرائيليات وبين شرع من قبلنا. 


ع ةع ل لل شرح أصولالتفسر 
ل اقرط یدرو َأ یکا ئ م ية سمت مَظوبات روي ذه 
ب ركيت 4 [الزمر ۲٩۷:‏ 

الثاني: ما أذكره الإسلام وشهد ؛ بكنابه فهو باطل» ماله ما رواه 
البځاري عن جار 4 قال: كانت اهود تقول: إا جَائه من 3 
اال ا فترلت: « اؤ ڪر حر ٽڪ رقا وا حرو شر 
[البقدة: "21777 

23 ما لم يقره ه الإسلامء ولم يذكره» فيجب التٌوقف فی لم 
رواه البخَاري عن أبي هريْرَة ظ4 قال: كان آهل الكتاب ية بَقَرَءونَ 
التوراة بالعبرانية» ويفسروتها بالعربية لهل الإسلام: قال رَسول الله 
عد : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء ونوليا: ¥ ءام ابال و1 


وقد ذكر المؤلف أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما أقرَّه شرعناء ودينناء فحينئذ لا نعترض عليه ويكون 
دا وكونه حقا ليس لأنه ليس كلام بني إسرائيل ؛ وإِنّما لأنّ الشارع شهد 
له وکر شاه مره عات ادو معو قينا عاو قلق ارات 
والأرضين. 

القسم الثاني : ما شه ديننا الحنيف بأنّه كذب» فهذا باطل» ومردودء 
ولا يقبل. 


.)7185( ومسلم‎ )٤۸۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (/507) ومسلم .)١51720(‏ 


لبالاسرائيليات ا د11 ل .»مل دا 
را [البقرة :۹ اللي ولکن التحدث بهذا النوع جائز إا 
, يخش محذور؛ ؛ لقول النبي لاه : «بَلَعْوا عني ولو آية ٠‏ وحدثوا عن 

بتي إسرائيل وَلا 0 ومن كذب علي متعمداء فليتبوا مقعده من 
لار اروا البخاري 5 

وغالب ما وى عَنْهُم من ذلك لس بدي فائدَةٍ في الدين 
كتَعْيِين لون كلب أصحّاب الكهف ونحوه. 

وأ سؤال أهل الكتاب عن شِيء م من امور الدين؛ فاته حَرام؛ 
لما رواه الإِمَام Oa‏ وى 5 
َال قال سول الله يكلله: «لا تَسَألُوا أهْلَ الكتاب عن شيم انهم أن 
پهدوکي وقد فلو تانكم | ما أن تصدقوا بباطل. اتسينا بحق. 
قال َو کان مُوسَى حي بن أظهْرَكُم: ما حل له إلا أن يتبعني» 7 ". 

القسم الثالث: ما سكت عنة الشرع» فإنّه حينئز لا تكذّبه» ولا نصدقة, 
ولا بأس أن يتحدث الإنسان به ؛ لقوله بيه : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج). 

وذكر المؤلف أن سؤال أهل الكتاب عن شيء من امون ا نان 
الشرع» واستدل له بحديث جابر مرفوعاء ويحديث ابن عباس موقوفا عليه عند 
البخاري. 
(۱) أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (35571). 


(۳) أخرجه أحمد (۳۳۸/۳). 


16954 لل لس شرح أصول لتقي ل 


وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه 
قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 


لي لم جه مويسم ا 2و 0 © م همس و 3 مس 2 م 0 س2 
٥ e‏ 17 ر رر مو 6 ع هر 9 يَ o‏ 2 وو 2 
لم يشب. وقد حدثكم الله: أن آهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله 


ر ی د 


تمتا قليلاً» ألا ناکم مَا جَاءَكُمْ من العلّم عن مَسألتهم؟ فلا وَاللّد 
ما رايا رَجلاً مئهم يُسألكم عن الذي أنزل عليكم. 

أنواع الإسرائيليات التي وردت في تفاسير القرآن : 

الكلام عن تفسير القرآن بالإسرائيليات؛ هو مدار البحث الذي ينبغي بنا 
أن نهتم بو» وأن نركز عليه. 

فنقول: إذا نظر الإنسان في الإسرائيليات التي أوردت في تفاسير القرآن» 

النوع الأول: إسرائيليات تخالف نص القرآن» فر القرآن بهاء وحيتئذ 
نقول: هذه الإسرائيليات لا تجوز روايتهاء ولا يصح الاعتماد عليهاء ومن 
أمثلة ذلك قوله عر وجل : ل5ھ يلايد ءاد 4 الأنعام: 4174 فإ هذه 
الآية نصت على أن والد إبراهيم عليه السلام هو آزر ؛ فعندما تأتي إسرائيليات 
تخالف هذه الآية؛ وتجعل والد إبراهيم عليه السلام شخصًا آخر ؛ فحينئِذ 
نقول: هذه الإسرائيليات مردودة ؛ لأنّها مخالفة للقرآن» ولا يجوز التعويل 
عليها. 
النوع الثاني : إسرائيليات تخالف تفسيرا للنبي ية لآيات القرآن» فحينئذ 


إذا صح الحديث عن النبي كَل ؛ فإننا نلغي ما قابله من هذه الإسرائيليات, 
ونعتقد أنَّها باطلة» ولا يجوز الاستناد عليها ؛ لأله يجب علينا أن نصدّق النبي 
كه ويجب أن تُقدّم أقواله في تفسير القرآن على أقوال غيره. قال تعالى : ارا 
لك ال مين لتاس مَائرْلَ لهم 4 النحل: 4144 فتفسير القرآن الوارد عن النبي 
ية هو التفسير المقبول ؛ لأنّ هذا هو وظيفة النبي مَل 

النوع الثالث من أنواع تفسيرالقرآن بالإسرائيليات: إسرائيليات لا تخالف 
نص القرآن» وإغما تخالف ظاهر القرآن» فهذه الإسرائيليات غير مقبولة على 
الصحيح» ولا يصح التعويل عليها ؛ لأن الله عر وجل قد أخبر أن القرآن قد 
نزل بلغة العرب» ومن مقتضى ذلك أن يسر القرآن بحسب طريقة العرب في 
تفسير كلامهم » قال تعالى : رة نامرا مَك تعقو [الزخرف 1٣:‏ 

ومن هنا إذا أردنا تفسير القرآن فإننا نرجع إلى لغة العرب» ومن مقتضى 
لغة العرب أن اللفظ الظاهر يحمل على المعنى الظاهر الراجح دون المعنى 
المرجوح ؛ فإذا جاءتنا آثار إسرائيلية ؛ ففرا ا قا على أن المراد بالقرآن 
خلاف ظاهره» قيل : هذه الإسرائيليات مردودة غير مقبولة. 

ومن أمثلته مثلا: في تفسير قصة سليمان عليه السلام» إسرائيليات 
كر وه الاسر الات حاف لاه القتراةه مو غات قله عد 
وجل : وما ڪَقَرَ م يمن وڪ لئ ين ڪقر اَمو ت الاس ال حر وما نز َل 
لْمَلكَين بابل هتروت وروت االبقرة:٠٠٠]ء‏ فهذه الآية لبا ظاهرء نفسّرها 
مقتضى ظاهرهاء والإسرائيليات التي فسّرت بها هذه الآية نما يخالف ظاهر 


الآية مردودّة غير مقبولة ؛ لأنّ رب العزة والجلال قد خاطب العرب بلغتهم» 
ومن مقتضى لغة العرب أن يمسر اللفظ الظاهر بمعناه الراجح» ولا يصح لنا أن 
نترك المعنى الراجح من أجل هذه الإسرائيليات. 

النوع الرابع من تفسير القرآن بالإسرائيليات: أن يكون هناك أمر 
مسكوت عليه في القرآن» نما يتعلق بشيءٍ من حوادث الأمم الماضية» فتأتي 
الإسرائيليات وتوضح هذا المسكوت عنه» وقد أشار المؤلف إلى شيءٍ منهاء 
مثلاً اسم كلب أصحاب الكهف» فهذا ورد في الإسرائيليات» والآية القرآنية : 
«وكبه بيط زراعيد باأوصيد 4 [الكهف :1۱۸ ليس فيه إشارة إلى اسم الكلب»› 
فالإسرائيليات هنا ليس فيها ما يُعارض نص القرآن ولا ظاهره» وإِنّما فيها 
معنى آخر غير ما ذُكر في القرآن. 


a.‏ موفف العلماء من الاسرائيليات ب ل للحي ةب 

مقف العلماء من الإسرائيليات: 

اختلفت مَواقف العلماء ولا سیم المفسرونَ من هذه 
الإسنرائييّات عَلَى تلائة أَنْحَاء: 

- فمنهم من ا رو ة بأسانيدهَاء ورای د بذكر 
أسّانيدهًا خت من عهدتهاء مثل ابن جرير الطبري”. 

س - e‏ من كر 3 رما بن الآَسَانيد غالبا نكاد 
تفسیره ا م ر للب لکنه 3 0 الأحاديث الوضوعة 


الآراء دعت وقال عن التعلي: نه حاطب لَيْلٍ ينقل ما وجد في 
كب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 


هل يصح تفسير الآيات القرآنية بهذه الإسرائيليات؟ 

هذه المسألة نما وقع الاختلاف فيه على أربعة مناهج ذكرها المؤلف : 

المنهج الأول: ذكر هذه الإسرائيليات مجردة بدون أن تكون تفسيرًا للقرآن 
مع ذكر أسانيدها ؛ لتبرأ العهدة منهاء ومثّل المؤلف لذلك بطريقة ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى. 

المنهج الثاني : تفسير الآيات القرآنية بها بدون النظر إلى أسانيدها» ومن 
سار على هذه الطريقة استدل بحديث : «حَدنُوا عن بني إسرائيل وَل حرج" 
واستدل بأن هذه الإسرائيليات فيها توضيح المراد بالآيات القرآنية» ومن ثم فإنه 
يقبلها ؛ قال: لأنها توضح مراد رب العزة والجلال في كتابه. 


(۱) سبق قريبا. 


4ل ا ا لح شرح أصول التفسيو ا 

- ومهم من ذكر كرا منْهَاء وتَعقب البَعض مما ذكره 
بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير 

«- ومهم نبال في راء ولم نر من شيا مله قفي 


شع م وم و 


للقرآن كمحمد رشيد رضا. والله أعلم. 


المنهج الثالث: النظر في هذه الإسرائيليات من جهة قبولباء وردهاء 
بحيث ننظر في أسانيدهاء وننظر في مقارنتها بالنصوص الأخرى»ء وفي قبول من 
نُسبت إليه من جهة مناسبة تلك القصص للأنبياء والصالحين الذين نُسبت إليهم 
رداك 

منهج الرابع : آنه لا يجوز تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات. 

وهذا القول هو الراجح » وهو المتعين ؛ وذلك لعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أنَّ كل ما نحتاج إليه ما يتعلق بما دُكر في القرآن» فإنّه 
مذكور في القرآن» وما لم يذكرء فإننا لا نحتاج إليه» ومن ثم فما لا نحتاج إليه 
لا يصح أن تُفسّر القرآن به» ويترتب على ذلك أنه عند تفسير القرآن بهذه 
الإسرائيليات نلفت الأذهان عما يحتاج إليه ويُحتاج إلى معرفته إلى ما لا يُحتاج. 
إلى معرفته. 

الدليل الثاني : أنْ هذه الإسرائيليات لا تُعرف أسانيدهاء ولا تعرف 
مكانتها من جهةٍ الصحة وعدمهاء وما كان كذلك فإنّه لا يصح أن نفسر القرآن 
به ؛ فكيف تُفسر الدليل القطعي الذي لا يتطرق إليه الخطأ» ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه بهذه الإسرائيليات التي لا نعرف صدقها من كذبها؟ ! 


موقف العلماء من الاسرائيليات سج ه79 )4 اه 


الدليل الثالث: أن قول النبي يَكِِ: «حَدكُوا عَنْ بَنِي إسرائيل ولا 
حرج" لا يدخل فيما نحن فيه» فلم يقل : فسروا القرآن با ورد عن بني 
إسرائيل» فتفسير القرآن بما ورد عن بني إسرائيل أمر مغاير للتحديث عنهم ؛ 
وبينهما فرق. 

الدليل الرابع: أنّ هذه الإسرائيليات التي فسّرت بها الآيات القرآنية 
ترتب عليها أقوال شنيعة » وروايات باطلة» كم من نبي انهم في عرضه» وانّهم 
في سيرته» بسبب هذه الإسرائيليات مع ادعاء أن القران يفسر بهاء وانظر إلى 
قصة داود في سورة (ص) عندما أورد في تفسير هذه الآيات إسرائيليات تتهم 
هذا النبي الكريم با هو براء منه» لا يليق أن يُفسر القرآن بهاء وظاهر القرآن أن 
داود عليه السلام أتاه خصمان» فحكم لأحدهما قبل أن يسمع من الآخرء 
فعاتبه الله جل وعلا : وهل أك تا لصوا تَمَوَروالْمِحََابَ 4 اص ١:‏ ؟] فعاتبه 
لله ؛ لاه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الأخرء وليس فيه إشارة إلى 
اتهام هذا النبي الكريم عليه السلام بأنّه كان يقصد زوجة أحد أتباعه كما ورد 
في بعض هذه الإسرائيليات. 

فهذه الأدلة تدل على تحريم تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات» وأنّه لا 
يحوز أن نحمل الآيات القرآنية عليها. 

وهذا فيه أيضًا إشارة إلى دليل آخر من أدلة تحريم تفسير القرآن 
بالإسرائيليات» ألا وهو أن هذه الإسرائيليات لا يُعلم هل هي صدق أم كذب؟ 


(۱) سبق قريبا. 


فعندما ا ا ا كلها صد نا ف لان القرآن 
حق» وتفسيره حق» ويترتب على ذلك أيضا أن يكون هناك تناقض وتعارض » 
بين هذه الإسرائيليات ؛ لأنّها متعارضة» فعندما تفسر القرآن بهذه الروايات 
الإسرائيلية المتعارضة نجعل القرآن متعارضًا متناقضّاء وهذا يخالف قوله عر 
وجل : امن ر تمدو وتو اا4 النساء: 85 

هذا ما يتعلق بتفسير القرآن بالإسرائيليات» وليلاحظ أمر وهو أن 
الإسرائيليات منها ما ثقل عن الصحابة والتابعين أنهم حدثوا به» فمثل هذا 
أقرب من الإسرائيليات التي دكرت عنهم بعد هذاء فما ذكره أهل القرون 
المتآخرة عن بني إسرائيل فليس له من القبول مثل ما في تلك الإسرائيليات التي 


الضمير بع ل 

الضمير: 

الضّمِيرٌ لَعَةَ: من الفُّمُور وهو امزال لقلّة حُرُوفه أو من 
الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. 

وَفِي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارا. وقيل: ما دل 
على حضور» أو غييّة لا من مَادتهمًا. 

هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تجعل الإنسان يفهم الآيات 
القرآنية ؛ وذلك لأن الضمائر واختلاف الأساليب في القرآن له كم وأسباب 
ومن فهمها فهم مراد الله بهذه الآيات. 

وأضرب لذلك مثلا: قوله تعالى في أول سورة البقرة : «الر لكاتب 
فو البقرة:٠‏ -؟] فاستعمل هنا : (ذلك)»› وهو ضمير واسم إشارة لغائب» 
مع أن القرآن بين يديك» فلِم لم يقل : هذا الكتاب لا ريب فيه؟ 

هنا حكمة ومعان إذا تأملها الإنسان وجد أن الأولى أن يستعمل لفظ : 
(ذلك). 

فمعرفة هذه الضمائر وعود كل منها يستفيد الإنسان منه في فهم الآيات 
القرآنية ومعرفة الحكمة التي قصدها الشارع من استعمال أنواع هذه الضمائر. 

وقد قسم المؤلف الضمائر إلى ضمائر حضور وضمائر غياب ويقسمها 
النحاة تقسيمات أخرى فهناك الضمائر المستترة وهي التي يكون في اللفظ دلالة 
عليها بدون أن يكون هناك حروف دالة عليهاء بينما هناك ضمائر ظاهرة ومن 
أمثلته في قوله تعالى : لاَأْقضأَمرَِِلَ أل (غافر ٤٤:‏ فإن فاعل (أفوض) ضمير 

تتر تقديره أناء وقوله : (أمري) الياء هنا ضمير ظاهر في محل جر بالإضافة. 


شرح صول التفسر - 


َالدَالُ عَلَى الحضور ل 

أحدهمًا: ما وذ e‏ لأسا ىلل له [غافر:٤٤].‏ 

الثاني: مَاوْضِع للمُخاطّب يفل: يرط ون تيه :»4 
[الفاتة:۷]. 


صر ر م سے 0 ص 


وَهَدَان لا يحتاجان إلى ج اكتفاء بدلالة الحضور عَنْه. 
والدال عَلَى الغّائب: ما وَضِمٌ للغائب. ولاب لَه من مرجم يَعُوة 


ww 


كما أن النحاة يقسمون الضمائر إلى ضمائر رفع وهي التي تعرب في محل 
رفع مثل : أناء ونحن» وإنا. 

وهناك ضمائر خفض مثل : الباء» والكاف» والياء. 

وهناك ضمائر تصلح للوجوه الثلاثة مثل ضمير (نا) فقد تكون مرفوعة 
في محل رفع» تقول: ذَهَبنا. هذا في محل رفع» وقد تكون في محل خفض 
تقول : كِنَابْنَا. في حل خفض بالإضافة» وتقول : أغْطانًا. فتكون في محل نصب. 

وذكر المؤلف هنا ما يتعلق بتقسيم الضمائر إلى ضمائر حضور فحينئذ لا 
نحتاج فيها إلى تقدير لأنها معلومة. 

وهناك ضمائر غيبة فنحتاج فيها إلى تقدير وبيان مرجع الضمير» أي 
المرجع الذي يعود إليه الضمير» وقد يكون هذا المرجع سبقه اسم يدل عليه في 
مشل قوله تعالى : «وتّادى فح رَبَهرك اهود:ه:] الباء هنا تعود على نوح» وقد 
يكون مفهوما من مادة الفعل السابق فقوله: ( اغد لوا هواب لات قوی 4 
االمائدة :1۸ تقدير الكلام : اعدلوا فالعدل أقرب للتقوى» وقد يكون المرجع 


-250 د 

والآصل في اْرْجَع أن يكون سَايقا عَلّى الضمير لفظا وَرُئبَة 
مُطَايقًا لَه لَفظَا ومَعْنَىّ مِكلُ: ادى در آهرد:ه ؛]. 

وقد يَكُونْ مفهومًا من مَادّة الفغل السّابق مثفل: مأمَدْوأْهوَاْويُ 
لتَّتوك# [الائدة:۸]. ۰ ۰ 

وقد يسبق لفظًا لا رتبة مغل: لواد ارب4 [البقرة:٤١٠].‏ 

وقد يسبق رتبة لا لفظًا مثل: (حَمَلَ كتابه الطالب). 

وقد کون مَفهومًا من السيّاق مثل: بلكل وحِدِمْئهُمَا سدس 
مكاترڭ إن نر4 [النساء:١١]‏ فَالضّميرٌ يَحُودُ عَلَى اليّتء المفهُوم من 
طون * جعلته َة 4 [المؤمنون:7١-١"]‏ فَِالْضْمِيرٌ يَعود على الإنسان 
ناغيتان اللنل لآن SS BE E‏ ا 
متقدما في اللفظ دون الرتبة كما في قوله: اذ ابت بعر ر [البقرة:5؟١]‏ فإن 
الباء تعود على إبراهيم» وإبراهيم مفعول به» والأصل أن المفعول به يؤخر؛ 
ولذلك قيل: هذا اللفظ سبق لفظا لكنه لم يسبق رتبة ؛ لأن رتبة المفعول به أن 
يتأخر عن الفاعل. 

وقد يكون بالعكس كما لو قلت : حمل كتابّه الطالب. 

وقد يكون مرجع الضمير غير مذكور كما في قوله تعالى: «ولويابخد اله 
لنَّاسَبِمَاكسَبوْمَائرَكَ عل ظْهَرِهَامن دَأبَةٍ 4 افاطر:ه:] هنا الباء في قوله: 
(ظهرها) لم يذكر ما يعود إليه لكنه مفهوم من السياق وهو الأرض» فهنا لم 
يذكر مرجع الضمير لكنه يفهم من السياق. 


۴ هبسح شرح أصول التفسير ل 
وَإِدا كان الَرْجَع صَالِحًا لِلمفرد ا جاڙ عودُ الفتمير علي 1 
بِأَحَدِهِمًا مغل: ‏ وم وین باه عمل ص لحا یاه ج کی جر من نا لایر ری 
اسر ا مر رد 4 [الطلاق:١١].‏ 
وَالآصل اتحاد مرجم الضمائر ذا تعددت مثل: لم سيد 
الو * دوه سير * ربا لآلا * اتدل * کان كاب وسين اوق × 
1 ىء بدو مار ) [النجم: ]1١-:‏ فضمائر الرفع في هذه الآيات 
تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. 


وقد يكون الضمير مطابقا للاسم المذكور الذي يرجع إليه» وقد يكون 
غير مطابق » فمثلا هناك ضمائر جمع وضمائر إفراد تعود لمرجع واحد» ومن 
أمثلة ذلك قوله جل وعلا: مشار ههرو البقرة:7١1]‏ ضمير إفراد : 
اجره عند ریو ولوف عه و رة 4 البقرة افهنا ضمير جمع ؛ 
e ET‏ 
شيئاً بل أجره يعطى كاملا يوم القيامة» ثم قال : احرف عليه لأنه يشترا 
مع الآخرين في هذا المعنى بحيث يأنس بهم ويرتفع الخوف والشعور بالوحدة 
حينئذ ؛ ولذا استعمل في الأول ضمير الإفراد» وفي الآخر ضمير الجمع. 

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا وجدت ضمائر متعددة فالأصل أن 
يكون الجميع عائدا إلى شيء واحد. 

وقد يكون هناك ضمائر مختلفة تعود إلى معنى مختلف من أمثلة ذلك في 
بعض الآيات ذكر الله عز وجل أو قرن بينه وبين النبي ية ثم ذكر ضمائر تعود 
إلى الله جل وعلا وضمائر تعود للنبي بء قال تعالى : ینوا رسو 
و روه روه َوه حك روصلا 4 الف تح ٩:‏ فالتعزير أي التأبيد 


هارخاارين 


ج 

والأصل عود الضمير على أقرب مَذکور إلا في المتَضَايفَين 
فیعود على المضّاف؛ أنه ا عنه. 

مقا الآوّل: ای تیت موی اتب مکی سرب 4 
[الإسراء: ؟]. 

ومكال الثاني : ون ندمت هاوه [إبراهيم:؛"]. 

وقد ياي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. 


والنصرة للنبي .ثم قال تعالى : سحو بكر وار صلا 4 [الفتح:1] 
والتسبيح يكون لله عز وجل. 

وكذلك قال المؤلف : الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور يعني أن 
الضمير إذا كان بعد أسماء فالأصل أنه يعود إلى أقرب هذه المذكورات» هكذا 
قرر المؤلف وعليه كثير من المؤلفين يقررون هذا المعنى » وجمهور الأصوليين 
على خلاف ذلك» يقولون: الصواب أن الضمير يعود إلى من كان سياق 
الكلام ا إليه بحيث إذا كانت الجملة أو الجمل السابقة تعود إلى اسم واحد 
ويقصد بها اسم معين فحينئذ الضمائر الموجودة في هذا السياق كلها ترجع لمن 
كان مقصودا بالكلام» ولو لم يكن أقرب مذكور. 

ومن أمثلته : لما ذكر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام قال: فَعَامر لَه 
ووا إن مم اجئال ر4 [العنكبوت:؟] من الذي قال؟ 

نقول: الكلام كله في إبراهيم فقوله : لوَقَالَإِفٍ مُمَاجرال ي4 يعود 
إلى من سيق الكلام للحديث عنه وهو إبراهيم عليه السلام وليس عائدا إلى 
أقرب مذكور وهو لوط. 

وقد يأتي على هذا الخلاف في هذا المعنى في بعض المواطن لمعنى. 


۳٦‏ سس ب سح شرح أصول التفسير ل 


الإظهارفي موضع الإضمار: 

الصا أن يُوْتَى في مكان الضّمير بالضّمير لأَنّه اي 
وأخصر للفظ؛ وَلهدَا تاب امير في قوله تَعَالَى : اعد ال هرمعو 
e‏ ۷۰ عن مشر کلت لون ق قله 

وله واد رة طهر بحنب السياق مله . 


5 بيان علّة ال 
۲ را ل دوين بي يقتَضيه الاسم الظاهر. 

مال ذلك قوله تقال مك E‏ 
I,‏ 11 وريت 4 [البقرة ولم يقل: فان الله عدو لَه 
فأفاد هذا الإظهار: 

-١‏ الحكم بالكفر عَلَى من كان عدوا لله وَمَلائكته وَرْسّْلهِ 
وجبریل وميكائيل. | 

5 إن الله 006 هم بكفرهم. 


- أن كل كَافر فاللَه عدو لَه 


هناك مرات عديدة يكون الأصل أن يؤتى بضمير يكفي عن الاسم 
الظاهر لتقدمه ؛ لكنه يترك الضمير ويؤتى باسم ظاهر من أجل فائدة ومعنى 
ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل E E‏ ءا ڪر لا برهن َ مويه فَإنَّمَا 
حسابة رعند رهد نه اقلح اكرون 4 [المؤمنون :1 فلم يقل : إنه لا يفلح» وسكت 


DS ESS IEE 

مال آخر: قوله تَعالى: واش بسر ونیا لکت اموا ال ا 
يلصي [الأعراف ۷۰ ولم يقل: إنا لا نضيع أجرهم. ٠‏ فأًفا 
اة أمور: 

-١‏ الحم بالإصلاح للَدينَ بَْسكون الكّاب» ويُقِيمُونَ الصّلاة. 

او لإصلاحهم. 

۴ - أن کل مُصلحِ قله أجر غير مُضَاعِ عند الله تعالَى. 

وقد يتعين الإظهارء كما لو تقدم الضمير مَرَجَعَانَء يصلح عوده 
إلى كل منهما والمراد أحدهما مكل: | , أصلح للمسلمين ولاة 
أمُورهم وَبطَائة ولاة أمُورهم. إذ لو قيل: وبطانتهم» لأوهم ُن يَكون 
اراد بطَانَة المسلمين. 
وإنما قال: «إإِنَّهُ انيم كرون للدلالة على أن من دعا غير الله فهو كافرء 
فمن دعا غير الله فهو كافر بدلالة هذه الآية» وبين العلة التي من أجلها يحكم 
عله رال وهو فوا لخدا مو درن ا ع وا .ومن هنا عرف أن لخت 
في هذا أن كل من دعا غير الله فإنه لا يفلح وأنه من الكافرين. 

ومثل له المؤلف بقوله : نيمو نبا لك ماص رة إن لضم جر 
لْمصَلِحِينَ 4 [الأعراف:١17]‏ لم يقل : أجرهم» وإنماقال: الین 4 ؛ 
لبيان أن من تمسك بالكتاب فهو من المصلحين» ومن ترك كتاب الله فليس من 
المصلحين» بل هو من المفسدين. وجوادوك على ادك بصا عقي عمل 
بالكتاب وتمسك به فإنه مأجور عند الله عز وجل لناة ان كن غو 
نبذ الكتاب إنما يدعو لذلك لأنه مستأجر من قبل بعض الآدميين»: فكأنه يذكره 
بالأجر العظيم الذي يناله عند الله عز وجل متى كان من المصلحين الذين 
يدعون إلى التمسك بالكتاب. 


۴۸ سس سسب سس د تقرح أصول التفسير _ ل 


ضمير الفصل : 
ضمي القصل : عد پمیک مير القع مرل بقع ب ابن 
3 إا كانًا مَعْرفتيْنَء ويُكون بضمير اكلم كقوله تَعَالَى: إن 
إل [طه:؛١]‏ وقوله: ی نالتا 4 [الصافات:56١]‏ 
وبضمير الْحَاطّب کقوله تَعَالَى: « كت أت رب مه4 [المائدة:117] 
وشا الخائب كقوله تَعَالى: ووي ميخرت 4 [البقرة:ه] وله 


ثلاث فوائد: 
الأولى: التوكيد. فإن قولك: زيد هو أخوك. أوكد من قولك: 


الثانية: الحصرء وهو اختصاص ما قَبْلَه بمَا بَعْدَه فان قَوؤلّك: 
لهد هو الاح فيد إختصًاص الُجتهد بالتّجَاح. ۰ 

العّالئة: الفصل : 5 التمييز بین کون ما بعده خَبراء أو تابعاء فإن 
قولك: ريد الفاضل؛ ٠‏ يحمل أن تكون (الفاضل) صفة لزي والحبر 
ما وحمل أن تَكُوَن (الفاضل» حَبَرَاء وَإذا قلت ربد هو 
الفاضل» تَعيْنَ تعيّنَ أن تكون (الفاضل) حبر لوجود ضَمير الفصل. 


فت ضمير يؤتى به بين اسمين ؛ بين مبتدأً وخبر معْرِفَنِ من 
أجل أن يؤكد الكلام ويحصر ما قبله فيما بعده» ويكون كذلك مبيناً أن الكلاء 
قدتم» وأنه لا يحتاج إلى زيادة. ومثشل له بقوله: وتا حن اسان 4 
[الصافات: 1٠٠١‏ فإنه يمكن أن يتم الكلام بقوله : (وإنا الصافون) لكن أتى بضمير 
الفصل (نحن) من أجل توكيد الكلام وحصر من يَصّف يوم القيامة بأنهم 
الملائكة» ثم بعد ذلك لبيان أن الكلام قد تم وأنه لا يحتاج إلى زيادة. 


الالتئفان ا ا ع 
الالتفات: 
الالتقات: تحويل اللاب ؛ الكلام من وجه إلى آخر وله ور 


5 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. كقوله تعالى: ¥ الْحَمَدنَهِ 
تت اليرت ۽ و ألحَمن نسم 5 ميلك يد ازيب + # لاك بد راياد 
تويرف 4 [الفاغة:۲-٠]‏ فحول الكلام من العيبة إلى الخطاب ٤‏ قوله: 
إياك. 

-١‏ الالتقات من الخطاب إلى العَيبةء كقوله تَعَالَى: طإحئإداكم 
ف ورتم ابوس :1۲۲ فَحَوَلَ الكلام من الخطاب إِلَى الميّبّة 


بقوله: وجوه م4. 

"- الالتفات من الغيبّة إلى لتَكلّم؛ > كقؤله تَعَالَى: وقد أَحَدَأنَه 
میشق ب سرو یل وبع نامت ر EEE‏ تيبا [المائدة:؟١١]‏ فحَول 
اكلام ين الي إلى اكلم في فوله: «زوعتا). 

-٤‏ الالتقات من انكلم إلى الغيبة» كقوله تَعالى: ويك 
حور * فصل لرپ وار 4 HN‏ الكلام من ال 1 
إلى الغيبة بقوله: لرك ). 

ذكر المؤلف ما يتعلق بالالتفات في الضمير من حال إلى حال» كالالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب فمرة يأتيك الكلام يخاطب أناسا ثم بعد ذلك يذكرهم 
على جهة الغيبة فيخاطبهم أولا ثم بعد ذلك يحكم عليهم على أنهم غائبون» 
وقي ذلك دلالات منها : 

أولا: تحقير هؤلاء. 


مم لدعلل سس د شرح أصول التفسير ل 
وللانتمات فوائد منها: 
-١‏ حَمْلَ المخَاطّب على الانْتباهِ لتَغير وجه الأسلوب عليه م 
١‏ ا ن عر وجه اثارب 
- دفع ا 9 لن بقاء الأسلوب على وجه 
واحٍ يودي إلى الملل غالبًا. 
وهذه الفوائد عامة لااتات في جَمِيع صوره ه اما الفوَائدٌ الخاصة 


ZS‏ 2 و 


تَتَعيّنُ في كل صورَقٍ حَسّب ما يقتضيه المقام. 

ثانيا : حو ب يت اج لساري E‏ التجلم عدوم : 
من مثل قوله تعالى : وو حو AIEEE‏ فلك ايونس :۲ خطاب» ثم قال: 
یربهر كأنهم أصبحوا غائبين بعد أن كانوا مخاطبين» ومثل قوله تعالی : 
© المد رب آلعدكییت 4 [الفاتحة :۲] هذا خطاب يتكلم عن غائب» ثم قال : 
# لاك د بد رايا وين 4 [الفاتحة : 6] وهذا خطاب لحاضر. 

من أمثلته » قوله تعالى : قد أَحَذَانه مِكوَّبِف إتَعِيلٌ» المائدة: 1١١‏ من 
الذي أخذ؟ الجواب هو الله كأنه يخبر عن غائب (أخذ الله) ثم قال : وما 
سرافو عرق قبا 4 المائدة: ]١7‏ تكلم عن نفسه. 

ومثله (إنّا) هذا أسلوب تكلم» قال تعالى: «إنَاأعَطِيِم كَ اكور 4 
[الكوثر: 1١‏ ثم قال : «هَصَلْلِرَبَك وَلحَرَ4 [الكوثر : ۲] التفات إلى أسلوب الغيبة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( ڪڌاي ءا لفوت و لذن من قله ڪ دا 


re‏ ر4 و 


كنا ادرا َه ويھ ر كدي د الاب 4 [آل عمران:١١].‏ 


ےم 


جا لح SSE‏ حككت 
والله أعلّم وَصلَى الله وبتلو اى اب وَعَلَى آله 
وصحبه أجمعين. 
م ولله المد بعلم 


ومن فوائد هذا جعل ال مخاطب ينتبه ويتفكر في الحال» مرة يكون مخاطبا ومرة 
غائباً» وبالتالي تكون نفسه دائماً حاضرة في فهم الآيات القرآنية » وهناك أيضا 
فوائد خاصة لكل أسلوب من هذه الأساليب» وهناك صور أخرى غير ما ذكره 
المؤلف» وما ذكره المؤلف مرد أمثلة في هذا الباب. 

وبهذا نكون قد أتممنا هذه الرسالة المباركة كتاب: (أصول في التفسير) 
للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى» وهناك مواضيع 
وأبواب لم يذكرها المؤلف هنا ؛ لأنه أراد أن تكون هذه بمثابة التقدمة لذا العلم 
ولذلك قال: (أصول في التفسير) ولم يقل: (أصول التفسير). 

وهناك كتب كثيرة قد ألفها أهل العلم في هذا الباب يتمكن الإنسان من 
دراستهاء وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى كتابا سماه 
(مقدمة في التفسير) وهو كتاب جيد وقد من الله عز وجل علي وهي لي شرح 
هذا الكتاب» وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً مقدمة في التفسير اعتنى 
بها كثير من الأئمة؛ را يا وهناك كتب عديدة في قواعد التفسيرء 
وما ذكره المؤلف بمثابة التقدمة لغيره من الكتب والقواعد في هذا الباب. 

وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فهم كتابه والعمل بما فيه» كما 
أسأله سبحانه أن يرزقنا مَلّكة في فهم القرآن». ومعرفة أحكامه ؛ وكدير ا 
وأسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى كتابه عودا حميدا. 

هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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